وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة دیالی 
كلية التربية للعلوم الإنسانية 


قسم الناريخ 


الجاحظ وآراؤه الاقتصادية ني ضوء 
كتابه التبصر بالفجارة 


رسالة تقدم بها الطالب ٠‏ 
رفعت فيصل إبراهيم العزي . 


الى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة ديالى 
وهي جزء من منطلبات نيل سهادة ماجستبر آداب 
في الغاريخ الأسلامي 
باشراف . 
الاستاذ المساعد الدكثور . 
عبد الباسط عبد الرزاق حسين ٠‏ 
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جمادی الآول ۱٠٤٤١‏ هھ 


سم الله الرََّن آلرَحِير 
إقرار المشرف 


أقر أن إعداد هذه الرسالة الموسومة ب ر الجاحظ وآراؤه الاقتصادية 


في ضوء كتابه التبصر بالتجارة ) التي تقدم بها الطالب ررفعت فيصل 
رای جرت تت ارائ کی ا دیانے کی ار اا 
الإنسانية »> وهي جزء من متطلبات نيل شهادة ماجستير آداب في 
اللوفيع i‏ 
المسرف 
الأستاذ المساعد الدكتور 
عبد الباسط عبد الرزافق حسين 
التاريخ: | /€ 


استنادا الى التوصيات المتوافرة » أرشح هذه الرسالة للمناقشة . 


التوقيع: 
الاستاذ المساعد الدكتور 
عبد الخالق خميس علي 


أقر بأنني قد قرأت هذه الرسالة الموسومة ر الجاحظ وآراؤه 
الاقتصادية في ضوء كتابه التبصر بالتجارة م التي تقدم بها الطالب ررفعت. 
ققدت ا ا 0 0 ا 
N TG O‏ 
التاريخ الاسلامي » وقد وجدتها صالحة من الناحية اللغوية . 
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التوقيع: 


الاسم : أ.د. ليث أسعد عبد الحميد 


التاريخ: | / 1€ 


أقر بأنني قد قرأت هذه الرسالة الموسومة ر الجاحظ وآراؤه. 


الاقتصادية في ضوء كتابه التبصر بالتجارة ) التي تقدم بها الطالب ررفعت. 
فيصل إبراهيم ‏ الى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة 
دیالى - قسم التاريخ » وهي جزء من متطلبات نيل شهادة ماجستير 
آداب في التاريخ الاسلامي › وقد وجدتها صالحة من الناحية 
العلمية. 


التوقيع: 
الاسم .م.د مقتدر حمدان عبد المجيد 


Te J | التاريخ:‎ 


اقرا ار امناقشة 


نحن أعضاء لجنة المناقشة تقر بأننا قد اطلعنا على الرسالة الموسومة 
ر الجاحظ وآراؤه الاقتصادية في ضوء كتابه التبصر بالقجارة م التي تقدم بها 
الطالب ررفعت فيصل إبراهيم ) وقد ناقشناه في محتوياتها وفيما له علاقة 
بها ونعتقد أنها جديرة بالقبول لنيل شهادة ماجستير آداب في التاريخ 
الاسلامي »› بتقدير ( جيد جدا) . 


التوقيع: التوقيع: 
متقاعد | استاذ متمرس أ.د .خلیف عپودكرحوت . 


عضواً 
التاریخ:٤/‏ ۹/ ٠١٠۶‏ التاریخ: ٠١۰٠۶ /۹/٤‏ 


التوقيع: التوقيع: 

أ. م. د. سماهر محيي موس أ.م.د. عبد الباسط عبد الرزاق حسين 
عضوا عضوا و مشرفا 
التاریخ:٤/‏ ۹/ ٠١۰٠۶‏ التاریخ: ٠١٠۶ /۹/٤‏ 


آ.م.د. نذصيف جاسم محمد الخفاجي . 


عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية / وكالة . 
/ / 1 


الاھداء 


الى خير البربة ومعلمها » سيد اخلق ا جمعين » وخا النبيين وللرسلين » 
سيدا خمد الئى الاين ( قل افضل الم وان السلس : 

الى روج ابی رجه ال . 

الغ راان ا فل راا + ال حب 
دعاءها .. أي أحبيبة . 

الى من شحدئى بالعزيهة وقوة ني لهمت وهرت نعي الليالي واعانثى على 
الاعباء زوجى وعم الغالية . 
ا 


لی کل من علمتی وای کل معلمي الناس الخیں 


اليهس ججمياً اهدي هذا الجهد المنواضع 


شکر وتقدیر 
الحمد لله مستحق الحمد والشاء » خالق الوجود من العدم › والشكر 
لله صاحب الجود والكرم » المتفضل على خلقه باطياب النعم . 
بعد الخنة وال كر له على خن رعاكه رارق لا دعا آلية مسن 
سييله والصسلاة والسلام على خير الانام محمد وآله الطييين 
الطاهرين واصحابه المنتجبين . 
لا تع آلا ان اسدى خالص كر وتقديري الى انستاذي القاضل 
الدكتور (عبد الباسط عبد الرزاق حسين ) الذي لم يبخل علىئ 
بملحوظاته القيمة » وتتبعه المستمر طيلة مرحلة الجمع والكتابة » اذ 
أعاد قراءة مسودة البحثت مرات متعددة مسجلا عليها ملحوظاته 
واضافاته › التي اهتديت بهافي هذه الرسالة › فجزاه الله عني خير 
الجزاء . 


ومن الیران الیل نے ان اھ کی رمان ال رسن 
ا التاریخ (الدكتور ع ال الق کین علي ) رال سے کے 


0 


مجيد ) والدكتور ( عاصم اسماعيل كنعان ) والدكتررة ( سميعة 


0 


عزيز محمود ) والدكتور (محمود الزوبعسي ) والدكتور (شاكر 
محمود العبيدي ) والدكتور ( عذنان خلف التميمي ) والدكتور 
(احمد مطر ) والدكتور ( عبد الرزاق عبدالله) والدكتور ( خليل 
رو ) رال کے اسا سارن ته ا کے خر 
الجزاء . 

واتقدم بالشكر والعرفان الى الاستاذ الدكتور ( عاصم اسماعيل 
كنعان ) على جهده المبذول والمتابعة والنصح التي ساهمت في 
تذليل الكثير من الصعوبات التي واجهتني خلال مدة اعداد البحث. 

ويقتضي الحق ان اسجل شكري وتقديري الخالص للدكتور (مقتقد 
حمدان الكبيسي ) في كلية التربية / ابن رشد › الذي رشح لي 


موضعع الرسالة والذي عضدني بتوجيهاته القيمة التي كان الاتر 
الكبير في قوام هذا البحث فجزاه الله عني خير الجزاء داعياً له 
الباري بالسداد والتوفيق . 

كما واتقدم بالشكر والتقدير الى الاستاذ الدكتور (بهجت التكريتي) 
في كلية الاداب جامعة بغداد الذي قدم لي العون والمساعدة 
وتشجيعه الدائم والمتابعة والنصح التي ساهمت في اعداد هذا 
الكت .. 

وتقتضي الامانة العلمية ان اتقدم بالشكر والتقدير الى الاخ الدكتور 
(خضر عباس الزيدي ) والاخ الدكتور ( شاهر جلال الععزي ) 
والاخ الاستاذ ( حافظ رشيد ) على ما بذلوه من عون ومساعدة 
خلال مدة اعداد البحث . 

كما اتقدم بالشكر الى جميع موظفي وموظفات مكتبتي الكلية 
والجامعة » وموظفي مكتبة كلية التربية ابن رشد › وموظفي مكتبة 
الاذاب جامعحة بداد : وموظفي كلية الاذارة والاقتصاد جامعحة بخداد 
> وموظفي المجمع العلمي العربي . 

وشكري الى زملائي الذين قدموا لي الموازرة والمشورة في مشواري 
الدراسي فلكم جميعاً الشكر والامتنان والتقدير . 

واخيراً اتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له فضل علي في اعداد 


هذا البحث سواء بكلمة اسداها لي او برأي تقدم به جزاهم الله 
سبحانه وتعالی عني خير الجزاء 
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اقرار لجنة المناقشة 


اقرار الخببر اللغوي 


کے 


المبحث الثاني : جهوده العلمية ومكائته 

الفصل الثاني : كتاب التبصر بالتجارة . 

المبجث الثاني : الأسماء الواردة في الكتاب 

الفصل الثالث : التجارة بالحادن والجواهر . 
المبجحث الأول : التجارة بالذهب والفضة 

المبحث الثاني : التجارة بالجواهر والأحجار الكريمة 
الفصل الرابع : التجارة بالعطور والمنسوجات . 
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الصفحة . 


المبحث الثاني : التجارة بالمنسوجات والأدوية 
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2 ا اک کے 
2 ون اراچ 
الللدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد 
الاولين والآخرين . 
حظيت مؤلفات الجاحظ من كتب ورسائل بعناية المؤلفين والباحتين 
قديماً وحديتاً » فالكتاب الذي يؤلفه الجاحظ يحظى بالتقدير وإن اختلف 
الآخرون معه في وجهات النظر . 
وهذه المكانة المرموقة التي حظي بهالم تأت من فراغ » فهو عالم 
موسوعي كبير » قد أسس في كتاباته فروع معرفية لم يسبقه إليها أحد من 
قبل » سواء أكانت في التاريخ أم في الأدب أم في غيرهما . 


ذد نطق الحة 


0 


ومن رسائله التي عدت من أقدم ما كتب في الاقتصاد الإسلامي 
على العموم وفي التجارة على وجه الخصوص رسالته المسماة ( التبصر 
بالتجارة .في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة › 
والأعلاق النفيسة › والجواهر الثمينة ) . 

فهذه الرسالة على الرغم من صغر حجمها » إلا أنها احتوت على 
معلومات ثرية ذات قيمة تؤرخ لحقبة مهمة من التاريخ العربي الإسلامي من 
جهة » وتسلط الضوء على النشاط الاقتصادي في ذلك العصر من جهة 
اخرے:: 

وقد كان الجاحظ سباقاً فيما أفه › إذ لم يسبقه مؤلف سابق في 
الكتابة في هذا الفن » أي : خواص السلمع التجارية ومصادرها وأماكن 
تواجدها » وصارت رسالته هذه مصدراً لمن جاء بعده من المولفين »› أما 


اللدمة 


البعد المكاني والزماني لموضوعنا فهو اراض الدولة العربية الأسلامية وما 
جاوزها من امصار خلال العصور الاسلامية › لم تنل هذه الرسالة العناية 
الكافية من الباحثين › باستثناء بححث صغير بعنوان ( تحليل اقتصادي 
لكتاب التبصر بالتجارة ) للدكتور رفعت السيد العوضي » إلا أن عنوان هذا 
اللحث للأسف الشديد كان أكبر من موضوعه › فلم ينجح الكاتب في بيان 
جهود الجاحظ الاقتصادية › ولا العلاقة بين ما ذكره وبين الاقتصاد › إلا في 
سطور قليلة واستنزف الباحث صفحات بحته المحدودة ( ١١‏ ) صفحة في 
التعريف بالجاحظ وفي ذكر محتويات الرسالة . 

لذلك ارتأيت دراسة هذه الرسالة على الرغم من صغرها في هذه 
الرسالة الموسومة (الجاحظ وآراؤه الاقتصادية في ضوء كتابه التبصر 
بالتجارة ). 

وأبرز أهداف هذه الرسالة هو تسليط الضوء على جهود الجاحظ 
الاقتصادية » والتعرف على النشاط التجاري في البلاد العربية والإسلامية في 
تلك الحقبة › وما يمكن استنباطه من دروس ٠‏ وكذلك التعرف على طبيعة 
السلع التي كانت رائجة آنذاك . 

كما أصلت لبعض القواعد التي ذكرها الجاحظ من الكتاب والسنة 
النبوية » كما بينت أثر هذه القواعد من النواحي الاقتصادية والنفسية 
والاجتماعية بالرجوع إلى الكتب ذات التخصص 

وكان منهجنا في البحث منهجاً تحليلياً لاقوال الجاحظ وتفسير معاني 
المصطلحات الواردة فيه » وبيان بعض النشاطات التاريخية التي وردت في 
الرسالة » فضلاً عن بيان معاني السلع التي ذكرها وأهميتها واستدركت ما 
فاته منها . 

ومع أن الرسالة جرى تحقيقها من قبل حسن حسني عبد الوهاب 
التونسي » وهو أحد أعضاء المجمع العلمي العربي » والجهود الكبيرة التي 
بذلها في إخراج هذه الرسالة » إلا أن كثيراً من الاصطلاحات والمواقع لم 


الغدمة 


يترجم لها أو يبين معانيها » لذلك أخذت على عاتقي توضيحها والتعريف بها 
> ومع انتفاعي من هذا التحقيق إلا أن بعضها لم يكن وافياً أو أن ما ورد 
فيه من معلومات لم يكن دقيقاً » فبينت ذلك في مواضعه › وقد اعتمدت 
على مصادر أخرى غير التي استخدمها المحقق لزيادة الدقة والتوشق › 
ولكني اعتمدت عليه في توضيح معاني بعض الألفاظ الفارسية التي عرفت 
في الهامش . 

تضمنت خطة البحث بعد هذه المقدمة على خمسة فصول وخاتمة 
وقائمة المصادر والمراجع . 

تتو ٠‏ اف وخ و ا ی چو ال 
على مبحثين : المبحث الأول : حياته وسيرته . المبحث الثاني : جهوده 
العلمية ومكانته . 


ولم أتوسع كثيراً في هذا الفصل لشهرة الجاحظ ولكثرة ما كتب عنه 
من كتب وبحوث » لذلك اقتصرت على أهم المعلومات الرئيسة . 

وتضمن الفصل التاني كتاب التبصر بالتجارة » وقد اشتمل على 
مبحتين : المبحث الأول : التعريف بالكتاب» إذ عرفت فيه بالكتاب وبأهميته 
وبموقعه بين الكتب الاقتصادية التي ألفت في الإسلام . 

المبحث الثاني : الاسماء الواردة في الكتاب » وقد خصصت هذا 
المبحث للتعريف بالاسماء من أشخاص وقبائل ومدن ومواضع مختلفة . 

ف اا 6 ادن وال هرن و ال ها 
الفصل على مبحثين :المبحت الأول : التجارة بالذهب والفضةء إذ بينت فيه 
أهمية الذهب والفضة » وقابلت أقوال الجاحظ بأقوال غيره من المؤرخين . 
المبحث الثاني : التجارة بالجواهر والأحجار الكريمة › وقد عرفت بشكل 
تفصيلي بالجواهر والأحجار التي ذكرها الجاحظ » وبينت ما فات ذكره من 
أخخاز :مشت آنا : 


اللغدمة 


وتضمن الفصل الرابع : التجارة بالعطور والمنسوجات » قد اشتمل 
هذا الفصل على ثلاثة مباحث : المبحث الأول : التجارة بالعطور » ومما 
يؤسف له أن هناك سقط بمقدار صفحة من رسالة الجاحظ » ولم يرد فيها 
إلا ثلاثة عطور فقط › كما فقد أيضاً ذكر بعض المنسوجات التي تناولتها 
في المبحث الثاني . المبحث الثاني : التجارة بالمنسوجات والأدوية › وقد 
ذكر فيها الجاحظ بعض أنواع الملابس والفرش » وكذلك ذكر بعض الصباغ 
والأدوية » وقد عرفت بكل منها . المبحث الثالث : التجارة بالجوارح » بينت 
فيه طبيعة الجوارح التي ذكرها الجاحظ وقابلت أقواله بأقوال غيره من 
المتخصصين . 

وتضمن الفصل الخامس المفاهيم التجارية التي تضمنها الكتاب» وقد 
اشتمل على مبحثين : المبحث الأول : الخصائص التجارية للأقاليم والبلدان 
والمدن » فقد عرفت بالمدن التي ذكرها الجاحظ وبالسلع التي تشتهر بها › 
وقد ألحقت جملة استدراكات في هذا المبحث » منها : الاستدراك على السلع 
التي تشتهر بها المدن» وكذلك استدركت على المدن المشهورة التي لم 
يذكرها الجاحظ » فضلاً عن دراسة التوزيع الجغرافي لهذه المدن وسبب 
تركيز الجاحظ على طائفة من المدن دون غيرها . 

المبحث الثاني : القواعد التجارية » وهذا المبحث اشتمل على أقوال 
الجاحظ التي ذكرها في مستهل رسالته وفي ختامها › وقد بينت المردودات 
الاقتصادية لهذه القواعد والحكم التي ذكرها وما يترتب عليها من آثار أخرى 


ثم الخاتمة التي لخصت فيها أهم ما جاء فيها . 
وقد لائ الباحث بعض الصعوبات في هذه الرسالة منها صغر 


حجمها » إذ إنها تتكون من (۲۸) صفحة بما فيها تعليقات المحقق › ولو 
حذفنا هذه التعليقات فهي لن تتجاوز )٠١(‏ صفحة » اذ ذكر الجاحظ بعض 


الغدمة 


المصطلحات أو الألفاظ الأعجمية التي لم أقف عليها › وهي (۳) ألفاظ › 
وكذلك لم يقف عليها محقق الكتاب . 
بد عرض المصادر. 

إن تنوع مقاصد الرسالة أدى إلى تنوع المصادر » ومن اهم المصادر 
التي انتفعت منها حسب التسلسل الزمني لوفاة مولفيها منها كتاب: البلدان › 
لأبن الفقيه (ت ۲۹١‏ ه) » في الاستدراك على ما فات الجاحظ من ذكر 
خصائص الاقاليم والبلدان والمدن المشهورة بالتجارة التي لم يذكرها الجاحظ 
> وكتاب : رحلة السيرافي › لابي زيد السيرافي (ت ٠١‏ ه) › حيث انتفعت 
منه كثيراً في التعرف على التجارة بالعطور والمنسوجات والجوارح » وانتفعت 
من كتاب : الجماهر في معرفة الجواهر » للبيروني (ت ١٤٤ه)‏ »› في 
التعرف على انواع الجواهر والاحجار التي ذكرها الجاحظ » ومن كتب 
التراجم التي انتفعت منها في توثيق حياة الجاحظ وسيرته العلمية والتعريف 
بالاعلام التي وردت في البحث هو كتاب : تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي 
(ت ٠٦٣‏ ه) » وهذا المصدر من اقدم المصادر التي ترجمت للجاحظ › وقد 
عرف بدقة موؤلفه وبتقصيه لاغلب المعلومات . 

وكذلك كتاب : معجم الأدباء » لياقوت الحموي ( ت٦۲٠‏ ه) › وهذا 
الكتاب من الكتب الموسوعية التي اجتهد مؤلفه في الترجمة للأدباء › 
واعتمت على كتاب : معجم البلدان › لياقوت الحموي (ت١٠٦“ه)‏ › وشهرة 
هذا الكتاب الموسوعي المهم تغني عن التفصيل فيه › وقد انتفعت منه في 
التعرف بالأقاليم والبلدان والمدن المختلفة وفي معظم فصول البحث › ومن 
المعاجم اللغوية التي كان اعتمادي عليها كبيراً في التعريف بكثيِر من 
الاصطلاحات والسلع المختلفة في معظم فصول البحث » اذ انها اوضحت 
لي كثيرًا من معاني الالفاظ والمصطلحات كتاب: لسان العرب › لابن 
منظور ( ت١١۷‏ ه) » وكتاب : تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي 
(ت ٠٠٠١‏ ه) › وغيرهما فقد كانت لها مكانة متميزة › اذ اغنت بمعلوماتها 


القغدمة 
القيمة معظم فصول البحث . 

وقد تم الأاستعانة بالمراجع الحديثة المختلفة » سواء كانت تتعلق 
بكتب الاقتصاد » أو بعلم الاجتماع » أو بعلم النفس وغيرها. 

وأملي أن أكون قد وفقت لتقديم عمل مثمر للجيل العربي المعاصر 


المتطلع إلى أمجاده» وكلي ثقة أن تكون الصورة التي قدمت بها رسالة 
الجاحظ وافية تليق بقدره . 


فإن وفقت فمن الله سبحانه وتعالى» وان كانت الثانية فمن نفسي» 
والله ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين . 


الباحث 
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الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


۱د اسمه وکنیته ولقبه ونسبه 


هو عمرو بن بحر بن محبوب »› ويكنى بابي عثمان › ولقب 


بالجاحظ أو الحدقي لجحوض عينيه » أي نتوئهماء وكان هذا اللقب لا 


يُعجبه» على ما یظهر »› فیتبرم بمن يدعوه به 


)١( 


جهد الجاحظ أن يقر في أذهان الناس أن اسمه عمروء وأنه يُحب أن 


#دعى بهذا الاسم» وأن اسم عمرو أرشق الأسماء وأخفها وأظرفها وأسهلها 
مخرجاً وأن الجاحظ قد خلع على اسم عمرو وصف المظلوم ؛ لأن الناس قد 
ألصقوا به حرف الواو الذي لا يمت له بصلة أو يصل إليه بسبب » وكان 


يقول عن اسمه الذي يتوق أن ينادوه الناس به : " إِنَّ هذا الاسم لم يقع في 
الجاهلية والإسلام إلا على فارس مذكور» أو ملك مشهورء أو سيد مطاع › 


أو رئيس متبوع » أمتال عمرو بن هاشم جد النبي (4£) 0 


الخطيب البغدادي > أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي > ( ت۳٦٤‏ ه/۱۰۷۱م) . تاریخ 
بغداد أو مدينة السلام > تحقیق د. بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلاميء› طا › (بیروت 
۲ه/۲۰۰۲م) » ج٤٠‏ ص ٠١١‏ ؛ ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسين الشافعي › 
(ت۷۱٥ه/٣۱۱۷ءم)‏ . تاریخ دمشق الكبير > تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» 
طا ٠»‏ دار الفكر › ( بیروت د ٥‏ ھ/ ۱۹۹9م( ٤‏ ج٥٤‏ ص ٤۳۳‏ ؛ ياقوت الحموي » أبو عبدالله 
ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي › (ت ۲۹ ٦ھ/۱۲۲۹م)‏ . معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب > تحقيق إحسان عباس ٠‏ دار الغرب الإسلامي› طا (بیروت ۲۳ ھ/۲ 1۹3م( چ9 
ص٠١٠۲‏ ؛ ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري › 
(ت٠٠٠ه/۲۳۲١م)‏ . اللباب في تهذيب الأنساب › مكتبة المثنى › بغداد . لات» ج١‏ ص .۲٤۸‏ 
العاملي > بهاء الدين محمد بن حسين › (ت ۰۳۱ اھ/۲۲٣۱م)‏ . الكشكول » تحقيق محمد عبدالکریم 
اللنمري > دار الكتب العلمية ›» طا › (بيروت ٤‏ ۸ھ /۱۹۹۸م( ٤‏ جا ص۳۲۹ ؛ جبر» جمیل. 
الجاحظ في حياته وأدبه وفكره» دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار الكتاب 


المصري»› (بیروت . ۹ AA‏ ۰م( »ص Tt‏ 


الفصل الأول ................. حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


واختلف المؤرخون في أصله»ء فمنهم من يرى بأنه من موالي قبيلة 


كنانة") » وأنّ ج الجاحظ كان اسود البشرة يقال له فزارة وكان جمالاً 
لعمرو بن قلع الكناني " ء واستدلوا على ذلك برواية عن ابن أخت الجاحظ 
وهو يموت بن المزرع البصري (ت٤‏ ۰ ه/۹١١۸ء) ,)٤(‏ " كان فزارة جد 
الجاحظ أسود اللون»ء وكان جمالاً لعمرو بن قلع ”) » وهذا يوحي بأن 
الخد الأغكي للحا حف واكان اقرا ارد الشرة رأة كفن سل :لدي 
سيده عمرو بن قلع الكناني جمالاً أي في تجارة القوافل. وقد اكتسب النسب 
العربي عن طريق الولاء لبني كنانة'('. 


ويرى الخطيب البغدادي أنه من أصل عربي» وانه ينتمي إلى صليبة 


خفاجي» محمد عبدالمنعم. أبو عثمان الجاحظء دار الطباعة المحمديةء ( القاهرة . ١۱۳۸ه/٥٦۱۹١م)‏ ء 
ص °٩‏ . 

ينسب إلى كنانة عدد من القبائل » منها : كنانة قريش» ومنها جماعة انتسبوا إلى آبائهم وأجدادهم» 
وليسوا من القبائل . السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي (ت ۲٦١٥ه/١١١١م).‏ 
الأنساب » تعليق عبد الله عمر البارودي»ء طاء دار الكتب العلميةء (بیروت . ۱۹۸۸) » ج٥‏ ص۸٩.‏ 
هو أبو القلمس عمرو بن قلع الكناني تم الفقيمي وهو أحد النسأة . ابن عساكر » تاريخ دمشق › ج٥٤‏ 
ص٣٣٤‏ . 

وهو يموت بن المزرع بن يموت ابو بكر العبدي من عبد القيس بصري ٠‏ قدم بغداد في سنة ٠١١‏ ه 
»> وهو شيخ كبير » وحدث بها » وكان صاحب اخبار وملح وآداب » وهو ابن اخت ابي عثمان الجاحظ 
واسمه يموت تم تسمى محمداً » ويموت الغالب عليه » وخرج من بغداد الى الشام فمات هناك سنة 
(١٠ه‏ / ۸١۹‏ م ) ( الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد »> ج١٠‏ › ص٣°۲‏ ) . 

الخطيب البغدادي » تاریخ بغداد > ج ۱٤‏ ص ۱۲٤‏ ؛ ابن عساكر : تاريخ دمشق › ج٥٤‏ ص ۳١٤؛‏ 
ابن الأنباري » كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري › (ت۷۷١ه/١۸٠١ء)‏ . نزهة 
الألباء » تحقيق إيراهيم السامرائي» مكتبة المنار» ط۳ › ( الزرقاء/الأردن ٠٤۰١۰‏ ه/٥۹۸١م)‏ › 
ص ٠٤١۸١‏ ؛ ياقوت الحموي › معجم الأدباء > ج ٥ص .۲٠١٠‏ 

الملاح» هاشم يحيى . الجاحظ وإسهاماته الثقافية في تعزيز وحدة الأمةء مجلة الموردء م٠٠٠‏ العدد 


۳» بغداد» سنة ٠۲‏ ١٣م“‏ ص١٤‏ . 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


العرب» وأنه من قبيلة كنانة العربية ') » وأنّ " الجاحظ ينحدر من أصل 
عربي صريح خالص» ومن بيت كريم المحتد» عظيم المنزلة في الجاهلية 
والإسلاء ' . 

وأنه كان عربي النسب» بدليل تكريسه لجهوده وحياته لخدمة العرب 
والعربية » وتزعَّم أكبر حركة قامت في وجه الشعوبية حتى هدمتها أو قضت 
عليها . 
۲ ولادتە: 


ولد الجاحظ بالبصرة»ء ولا خلاف في هذا بين المؤرخين »› ولكن 
الخلاف في سنة ولادته » فقيل : " إنه أبصر النور في البصرة سنة ١١٠ه‏ 
> وقيل : سنة ٠١١‏ ه » وجعلها بعضهم سنة ٠١۹‏ ه . وارتقى آخرون إلى 
سنة ۱١۳‏ ه أو ٠١٤١‏ ه أو ٠١١‏ ه . والأرجح أن يكون عام ٠١١‏ ه هو 


تاریخ میلاده الصحيح (r‏ : 


والى هذا ذهب بعض المؤرخين والباحثين بان سنة ولادته هي سنة 
(۱۹۰ھ/۷۷۷) (“) . 


وقيل : ولد سنة (١٠٠ه/۷۸۲ء)‏ (*) . 


( ') تاریخ بغداد > ج ٠٤١‏ ص ٠۲٤١‏ ؛ ابن عساكر : تاريخ دمشق » ج٥٤‏ ص ۳۳٠؛‏ ابن الأنباري › نزهة 
الألباء > ص۸١٠‏ ؛ ياقوت الحموي » معجم الأدباء » ج ٥ص .۲٠١٠‏ 

( ') خفاجي» أبو عثمان الجاحظء ص۹٠.‏ 

( ') الجاحظ . رسائل الجاحظ (الكلامية)ء تقديم وشرح علي بو ملحم» دار ومكتبة الهلال › ( بيروت 
۲ه/ ١٠٠۲م)»‏ مقدمة المحقق ص "١۳‏ . 

١ (‏ ) سركيس » يوسف الياس » (ت ١١٠٠ه/۹۳۲١ء)‏ . معجم المطبوعات العربية والمعرية » مطبعة سركيس 
> (مصر ۸٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م) »> ج۱ ص٦٦٦‏ ؛ امین » أحمد ( ت ۱۳۷۳ ه/٤١٠٠م).‏ ضحى 
الإسلام » مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب » (مصر .لات ) »> ج١‏ ص ۳۸١‏ ؛ الزركلي » خير 
الدين الدمشقي › (ت١۹١١ه/٦۹۷١م)‏ . الأعلام › دار العلم للملايين › الطبعة الخامسة عشر »› 
(بیروت ۳۰٩٤٠ه/۲٠٠۲م)‏ » جه ص۲۳۹ ؛ الغريري» صبري احمد. الجاحظ ودوره في التدوين 
التاريخي» رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى الجامعة المستنصريةء بغداد .۰٠٤٤٠ه/‏ ۱۹۹۰م » 
ص۳۸ . 

٠ (‏ ) الحاجري» طه. الجاحظ حياته وآثاره» دار المعارف»› ( مصر . ۱۳۸۲ه/۲٩۱۹م)‏ > ص۷۹. 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


وقد روي عن الجاحظ أن سنة ولادته هي ١١٠ه/۷٦۷م‏ » قال : ' 
أنا أسن من أبي نواس بسنة»ء ولدت في أول سنة خمسين ومائة وولد في 
آک 
والسبب الذي دفع بعض المؤرخين المعاصرين إلى استبعاد حكاية 
الجاحظ ثلاثة أمور : 
الأول : لو كان "ذلك صحيحاً لكان عمره عند وفاته مائة وخمس سنين» ولم 
يشر احد من مترجميه إلى هذا الكلام ". 

الثاني : ما قاله ياقوت الحموي : " مات الجاحظ سنة خمس وخمسين 
ومائتين في خلافة المعتز وقد جاوز التسعين ") . 

الثالث : إن أبا نواس لم يلد في هذا التاريخ » بل ولد سنة (١١٠١ه/۳٦۷م)‏ 
E‏ 

أما ترجيح القول بأنه ولد سنة (١٠٠ه)‏ فهو أقرب الأقوال إلى 
الصحة ٠‏ وإن كان الذي يترجح لدى الباحث أنه ولد سنة (۹١٠ه)‏ على 
وجه الدقة ؛ لأن الجاحظ قال في السنة التي توفي فيها " " وأشد من ذلك 


TT E 


( ' ) ياقوت الحموي › معجم الأدباء > ج ٠ص٠١٠۲‏ . وينظر أيضاً ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر › (ت١۸٠ه/۲۸۲١ءم)‏ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان › تحقيق 
إحسان عباس » دار صادر › (بیروت . ١٤٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م)‏ ›» ج۳ ص٤١٤‏ . 

( ') بلات» شارل. الجاحظ في البصرة ويغداد وسامراءء ترجمة د. ابراهيم الكيلاني» دار اليقظة العربية 
للتألیف والنشر»› (دمشق . ۱۳۸۰ه/۱٦۱۹م)‏ > ص۲٩.‏ 

( ") ياقوت الحموي › معجم الأدباء »> ج ص٠١٠۲‏ . 

١ (‏ ) ابن عساكر » تاريخ دمشق » ج٠٠‏ ص ٤٦٤‏ ؛ الأنباري » نزهة الألباء > ص 1۸ ؛ الزركلي › الأعلام 
> ج۲ ص٣۲۲‏ . 

٠ (‏ ) ياقوت الحموي » معجم الأدباء > ج ٠‏ ص٠١٠۲‏ ؛ البرقوقي › عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سيد › 
(ت۳١١١ه/٤ ٤‏ ١١م).‏ الذخائر والعبقريات . معجم تقافي جامع › مكتبة الثقافة الدينيةء ( مصر. لات ) 


¢ ج ص ٥٣‏ . 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


وقيل إنه : "مات الجاحظ سنة خمس وخمسين ومائتين > وقد ناطح 


وبعد هذا فمن الغريب جداً أن محقق كتاب الحيوان محمد باسل 
عيون السود يقول في مقدمة تحقيقه : " من المتفق عليه أن ولادته كانت 
سنة (۸٤٠ه)‏ "") . 
۴ أسرقه : 

بعد البحث في طيات كتب التاريخ والأدب ما يشير الى معلومات 
وافية عن اسرة عمرو بن بحر الاماذكر عن جده › أما أبوه» فلا يعرف 
عنه شيء إلا اسمه » وهذا يؤكد أنه لم يكن من علية القوم» ولا من 
متوسطيهم» ويرجح أنه مات قبل أن ينضج ابنه الجاحظ ويذيع صيته» وإالا 
لكان قد اصابه شيء من شهرة أبنه . 

وأما أمه » فلا يعرف عنها إلا نها كانت فقيرة رقيقة الحال»ء وكانت 
تنفق عليه وهو صغير» مما اضطره إلى كسب قوته ومواجهة أعباء الحياة 
مبكرأًء كما سيأتي الحديث عنها في نشأته . 

کے کر ا ا کو که رة ٠‏ ورا برت بب اك 
على وجه الدقة › وإن كان السبب دمامته المشهورة التي صرح بها ساخراً 
في مواضع بعض كتبه كما في قوله : " ذكرت لأمير المؤمنين المتوكل(“) 


( أ ) اليغموري » أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الدمشقي › (ت٣۷٦ه/٤‏ ۲۷١م‏ ) . نور القبس 
المختصر من المقتبس › تحقيق» رودلف زلهايم › دار فرانتس شتاينر بفيسبادن » ألمانيا 
٤‏ ھ/ 1٤‏ ۱۹م) »> ص ۳٦۱‏ . 

( ") الجاحظ. الحيوان » تحقيق محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية » ط۲ » (بيروت 
٤ه/۴٠٠۲‏ م) » مقدمة المحقق ص٤‏ . 

( ") بو ملحم › علي» المناحي الفلسفية عند الجاحظ, دار الطليعةء ( بیروت .١۰١٠٠٤٠ه/٠۱۹۸م)‏ » 
ص۹۹٣۲‏ . 

١ (‏ ) هو جعفر بن المعتصم» بويع له بالخلافة في ذي الحجة سنة (۲۳۲ه/١٤۸م)ء‏ وكان المتوكل قد جفا 
ابنه محمداً المنتصر» فأغروا القادة الأتراك بالأخير» وقتلوا المتوكل في شوال من سنة (١٤۲ه/۲٦۸)‏ 
وكانت خلافته أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة أيام . اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن جعفر (ت 
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لتأديب ولده » فلما نظر اح استبشع منظري»› وار لي بعشرة آلاف درهم» 
وصرفني فخرجت" ' » فالدمامة ليست وحدها سبباً يمنع من الزواج › فقد 
تزوّج كثيرون وصفوا بالقبح والدمامة . 


+ ا 


> تساه : 


نشا الجاحظ فقيراً معوزاً » واشتغل في مستهل عمره ببيع السمك 
والخبز بسيحان "/ › وبعد اشتغاله بالعلم كانت أمه تعينه وتساعده في 
فقات4( ) , 

والرغبة في التعلم رافقت الجاحظ منذ شبابه» فإنه لم يقع بيده كتاب 


قط » إلا استوفى قراءته كائناً ما كان » وكان يكتري دكاكين الوراقين ليا 
ويبيت فيها للنظر والمطالعة“) » و" جاء من مطالعاته الخاصة في الكتب 


. تاريخ اليعقويي» تعليق محمد صادق بحر العلوم» المكتبة الحيدريةء ط٤ ( النجف‎ »)م1١‎ ٤/ه‎ ١ 
ج۳» صض۲۳۱-۲۲۲.‎ » )م۱۹۷٤/ھهھ‎ ۲۳ 

( ' ) الوشاء» أبو الطيب محمد بن اسحاق بن يحيى › (ت١٠٠ه/٦۳٩م)‏ . الموشى أو الظرف والظرفاءء 
تحقیق کمال مصطفی» دار صادر»› ط۲ › ( بیروت ۰ ۱۳۷۱ھ / ۳٩٥۱۹م)‏ > ص ۷۲٩‏ ؛ ابن خلکان» 
وفيات الأعيان » ج "ص١١٤‏ ؛ اليوسي » نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد › ( 
ت١١٠١١ه/١۹٦١ء)‏ . زهر الأكم في الأمثال والحكم › تحقيق محمد حجي» محمد الأخضر » الشركة 
الجديدة - دار التقافة› ( الدار البیضاء / المغرب . ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م ) » ج۱ ص٥۹٠۲‏ . 

( ") سيحان : نهر صغير بالبصرة . وسيحان اليوم منطقة تقع مقابل نقطة التقاء نهر الكارون بشط العرب. 
ياقوت الحموي . معجم البلدان › دار صادر › ط۲ › (بیروت . ١۱٤۱ھ/٥۱۹۹م)»‏ ج۳ ص۲۹۳ ؛ 
الفاضلي ٠‏ أبو ذر حسين . معجم المدن التاريخية › مطبعة ماضي › (بغداد . ۱٤٩۰‏ ه/۹٠٠م)‏ »> ج 
۱ ص٦‏ . 

( ") الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر » (ت١١٠٠ه/۹٦۸م)‏ . البخلاء . دار ومكتبة الهلالء ط۲ › 
(بیروت . ۹١١١٠ه‏ /۱۹۹۹م) › مقدمة عباس عبد الساتر > ص ١‏ ؛ ابن المرتضى» المهدي لدين الله 
أحمد بن يحيى» (ت ۸٤١‏ ه/۷١٤١ء)‏ . طبقات المعتزلةء تحقيق سُوسَلَّة يفلد - فلْرّر» دار مكتبة الحياة 


> (بیروت . ۱۳۸۰ھ/۱٦۱۹م)‏ > ص 1۸ . 


) : ( ابن النديم ٤‏ أبو الفرج محمد بن انی إسحاق النديم البغدادي (ت ۳۸٣‏ ھ/٥٥۹م)‏ . الفهرست › تحقيق 
إبراهیم رمضان» دار المعرفة» ط۲» بیروت‌/لبنان . ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م)‏ > ص١۸٤٠‏ ؛ ياقوت الحموي › 


معجم الأدباء > ج ٠‏ ص٠١٠۲‏ ؛ الذهبي » أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
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كما تردّد على حلقات العلم التي كانت تعقد في مساجد البصرة › 


وكان كثيراً ما يذهب إلى المريد ") . 


بدأ " المسجد في زمن مبكر كبيت مشترك يجتمع فيه المسلمون ... 


فهم ينتقلون من حلقة إلى حلقة مستمعين إلى محدث تارة › والى مفسر تارة 
أخرى » أو يتحدت الأفراد بينهم» أو يختلطون بين جموع المستمعين إلى 
القصاص .. وكان للجاحظ أصحاب من رواد المساجد .. اختلط بهم وشارك 
خا ١‏ 


وولع الجاحظ بالعلوم أثار امتعاض والدته التي كانت ترغب أن 


ينصرف ابنها بكليته إلى التجارة » ولا يضيع عليه وقتاً ثميناً في الدراسة» 
کا تة زا طق ك رفو فال ا تا ج ها 


قالت:الذي تجيء به» فخرج مغتماًء وجلس في الجامع ووجد موسى ابن 
قفن ٠‏ خالاء فا را فا قال معا فا ؟ فة الحيت: 
فادخله المنزل»ء وقرّب إليه الطعام» وأعطاه خمسين ديناراً» فدخل السوق»› 


قایماز التركماني ٤‏ ( ت۸٤۷‏ ھ/ ۷٤۱۳م(‏ تاريخ الإسلام > تحقيق بشار عواد معروف ٠»‏ دار الغرب 
الإسلامي ¢ ( بیروت . ۳ھ ۰م( ¢ ج٥‏ ص۱۱۹۳ . 

فروخ »> عمر . تاريخ الأدب العربي»› دار العلم للمليين»› ( بیروت : OE‏ ¢ ج“ 
ضر 

المريد : وهو مكان بظاهر البصرة تفد إليه الأعراب من البوادي للتجارة وتبادل السلع . يتلقي اللغة 
والفصاحة مشافهة من الأعراب . 

خطيب دمشق › جلال الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي» 
(ت۷۳۲۹ھ/۲۳۹ ١م).‏ الإيضاح في علوم البلاغة »> تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي»› دار الجيل » ط۳» 
(بيروت .لات) » ج١‏ ص ٠٠١‏ ؛ الشكعة » مصطفى . مناهج التأليف عند العلماء العرب › دار 
العلم للملایین › طه › (بیروت . ١٠٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م)‏ > ص ٠١١‏ 

بلات » الجاحظ في البصرة ويغداد وسامراء > ص ٠٤٠-۳٤۲‏ . 

هو موسى بن عمران البغدادي من كبار المتكلمين حكى عنه الجاحظ . ابن حجر العسقلاني » أبو 
الفضل أحمد بن علي الشافعي › ( ت ^٠٠١‏ ه/۸٤٤١ء)‏ . نزهة الألباب في الألقاب › تحقيق عبدالعزيز 
بن محمد بن صالح السديدي > مكتبة الرشيد › ( الرياض . ۹ ھ/ 13۸۹م( a ٤‏ ص .۲۰٦‏ 
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واشترى الدقيق وغيره» وحمله الحمالون إلى داره» فأنكرت الأم ذلك 
وقالت :من أين لك هذا؟ قال:من الكراريس التي قدمتها إلع "') . 
۵ أوصافه : 

كان الجاحظ " قصير القامة» صغير الرأس» دقيق العنق» صغير 
الأذنين» أسود اللون» جاحظ العينين» مشرّه الخلقةء حتى قيل فيه : 

لو مس الخرر ا انا .اكان إلا دونَ قبح الجاحظ(") 

ولما علم الجاحظ أن هذا العيب الخلقي لا يمكن إخفائه أو التستر 
عليه » وأن المكابرة والمخاصمة لا تنفع معه » لجأ إلى السخرية من شكلهء 
والتهكم من بشاعة صورته " من ذلك ما حكي عنه أنه قال : ما أخجلني 
أحد قط إلا امرأة أخذت بيدي › وحملتني إلى نجار وقالت له : مثل هذا » ثم 
تركتني وانصرفت » فبقيت متعجباً من أخذها لي مثالا > فسألت الصانع › 
فقال : إن هذه المرأة سألتني أن أصنع لها تمثالاً للشيطان تفرع به ولدها »› 
فقلت لها : إني لم أر شيطاناً قط حتى أعمل على مثاله » وطلبت منها 
تمثالاً » فقالت أنا آتيك به فجاءتني بك "") . 

من هذا يمكن أن نستنتج جملة صفات في شخصية الجاحظ » فهو 
شخص عصامي نجح في تكوين نفسه بنفسه حتى ارتقى أرفع المنازل 
اة 


اما إمكائيتة العلمية الكيرة» ونكان » وقذرتة عل الإحاط ة 


)'( ابن المرتضى » طبقات المعتزلة > ص۸٦‏ . 

( ') الزوزني » عبد الله بن محمد بن يوسف العبدلكاني › (ت١١٠٤ه/ ٤٠١‏ ١٠ءم)‏ . حماسة الظرفاء من أشعار 
المحدثين والقدماءء دار الكتب العلمية ¢ ( بیروت . (‘TAET‏ ۰ ص۱۹۷ ؛ الزمخشري ¢ أبو 
القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي » ( ت۳۸١٠ه/۹٦۹ء)‏ . رييع الأبرار ونصوص الأخبار › 
مؤسسة الأعلمي» (بيروت . ١١١٠ه/١۱۹۹م)‏ »> ج٠‏ ص ١۸٠؛‏ الجاحظ » البخلاء > ص ۸ المقدمة . 

)"( الوطواط » أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي « (ت۷۱۸ھ/۱۳۱۸م) : غرر 
الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة» ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه ابراهيم 
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بالمعارف» وموسوعيته » وغيرها من الصفات الإبداعية التي أهلته لتبوء هذه 
المكانة العلمية الكبيرة . 

قدرته الكبيرة على تكييف الواقع لصالحه » فإن دمامته لم تمنعه من 
التفاعل في المجتمع › وخلافاً لما يفعله كثيرون من العزلة والانطواء » فقد 
سخر هذه الدمامة لصالحه عبر طرائفه التي كان يحكيها . 

روحه المرحة وحس الدعابة العالي لديه » وهذا يظهر في كتباته التي 
امتزج فيها الجد بالهزل › واقتناصه المواقف الطريفة في حياة الناس. 

قدرته على مواجهة الأزمات والمواقف الصعبة ما يعني أنه كان 
صلب العود » قوي الشكيمة . 

وظف العزلة الاجتماعية التي عاشاها وعدم تزوجه إلى مجال من 
مجالات الإبداع » فاستغرق وقته في الكتابة والتأليف . 

كان على جانب عظيم من قوة البنية»ء وشدة الأسر» ومتانة 
الأعصاب» وحضور الذهن» وقوة العقل» يشهد على هذا مواصلته التأليف 
والكتابة حتى وفاته مع تقدمه في السن كما ستبين في سبب وفاته . 

كان سخياً معتدلاً في إنفاقه وفي سلوكه كله › يدل على هذا نقده 
للبخلاء في كتابه الشهير البخلاء » وقد أثر عنه قوله : " يجب للرجل أن 
يكون سخيًاً لا يبلغ التبذير» شجاعاً لا يبلغ الهَرَّج» محترساً لا يبلغ الجبنء 
ماضياً لا يبلغ القحكةء قرالا لا يبلغ الهَدَرَّ» صموت لا يبلغ العيّة» حليماً لا 
يبلغ الذُلّ» منتصراً لا يبلغ الظّلم» وقوراً لا يبلغ البلادة ناقداً لا يبلغ الطيش؛ 
ثم وجدنا رسول الله (#) قد جمع ذلك في كلمة واحدة وهي قوله: " خير 
اللمرن اوسا 0 0 


١ )‏ ( ابن المزرع بو بكر يموت بن المزرع العبدي البصري»› (ت٤ (11/A‏ . الأمالي» تحقيق إبراهيم 
حسین صالح» دار البشائر › ( دمشق . ۲٩١٤٠ه/۲۰۰۱م)‏ > ص 1۲ ؛ ياقوت الحموي » معجم الأدباء 
> ج ص 3E‏ ؛ الوطواط » غرر الخصائص ۰ ص۲۸ . 
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كان يكره الوساطة » ويأنف أن ينال الناس حقهم من غير بذل جهد 
واستحقاق يقول الجاحظ : " سألني بعضْهم كتاباً بالوصية إلى بعض 
أصحابي» فكتبت له رقعة وختمتهاء فلمَا خرج الرجل من عندي فضهاء فإذا 
فيها ' كتابي إليك مع من لا أعرفه ولا أوجب حقه»ء فإن قضيت حاجته لم 
أحمدك» وإن رددته لم أذمك"') . 
٦‏ عقیدته : 

أخذ الجاحظ بمبادئ الاعتزال الخمسة الأساسية منهاء وهي العدل 
والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن الکو رز تة اقرى عن سار اة ارا اة رة ا فته 
على أساسها صاحب فرقة مميزة عن فرق الاعتزال دعيت الجاحظية(" . 


۷ رحلاته : 
لم ينقل عن الجاحظ أنه رحل أو سافر إلى خارج العراق لأي غرض 
كان ؛ ولكن ثبت ننقله بين البصرة ويغداد وسامراء» وهذه المدن 
هتا الولادة والنشاة والتقافة كفا أن كلكا من مخداد وسامراء صارقا عاض ةة 


للدولة العباسية » وهذا يفسر سبب سفره إليهما "/ . 


ويدلٌ على هذا أن أحدهم أراد أن يلتقي بالجاحظ » إذ يقول: 'خرجت 
لا أعرځ على شيء حتى قصدت بغداد فسألت عنه فقيل: هو بسر من رأى» 


( أ ) الخطيب البغدادي › تاریخ بغداد » ج ۳ ص۳۹۳ ؛ ياقوت الحموي »› معجم الأدباء » ج ٠‏ ص .٠٠٠٠١‏ 

( ') البغدادي › عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الإسفرائيني التميمي» (ت۹٤۲ه/۸۳ءم)‏ . الفرق بين الفرق 
وييان الفرقة الناجية » تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد › دار الآفاق الجديدة »> ط۲ › (بيروت . 
۲۷ه/۱۹۷۷م)» ص ٠٠١‏ ؛ الشهرستاني » محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد»› 
(ت ٥١٤۸‏ ه/١١٠١م)‏ . الملل والنحل › تحقيق محمد سيد كيلاني › دار المعرفة »› (بيروت 
٤‏ ه/٤۱۹۸م)»‏ ج١‏ ص٥۷‏ ؛ السمعاني » الأنساب » ج۳ ص ٠١١‏ . 

( "') بلات» الجاحظ في البصرة ويغداد وسامراءء ص١١٠‏ . 
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فأصعدت إليها › فقيل لي : قد انحدر إلى البصرة › فانحدرت إليه '. 

يقول شارت بلات : "لم يكن لدى الجاحظ وسيلة أو ميل للقيام 
بأسفار بعيدة على اعتبار أنه لم يكن متخصصاً بالحديث » وأن وطنه 
البصرة كان كافياً لإشباع نهمه للمعرفةء فمن المرجح أنه شعر بعد أن جمع 
ثروة بالحاجة إلى التعريف على جزء من العالم الإسلامي يقع خارج إطار 
منطقة تقع بين البصرة والكوفة والأهواز وبغداد وسامراء "" . 

لقد وردت إشارات أوردها الجاحظ أو غيره تفيد أن الجاحظ قد ارتحل 
إلى بعض البلدان وأقام فيها؛ ولكن آخرون رفضوا هذا أو لم يوثقوه أو 
يؤكدوه » ويقول بلات : ' وليس لدينا أي دليل على أداء الجاحظ لفريضة 


الحج » وهذا شيء مستغرب "") . 


ولعل تفسير هذا في قول الذهبي : ' كان ماجناً » قليل الدين» له 
او 
يقول بلات : إن سفره إلى دمشق وأنطاكية " هو في حكم التأكيد › 
وكذلك سفره فيما بعد برفقة الفتح بن خاقان(”) في سنة ۳ه 


ya 
. ھ/ ۷٥۸م . ۸م إلى دمشق(')‎ ٤ 


) ( ياقوت الحموي › معجم الأدباء »> ج ٠‏ ص ۲١١١‏ . 

) ( بلات » الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء »> ص ۳۹۸ . 

( ") بلات » الجاحظ في البصرة ویغداد وسامراء > ص ٠۹۹‏ . 

١ (‏ ) الذهبي » ابو عبدالله شمس الدين محمد بن احمد التركماني » سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب 

الأرناؤوط »> ومحمد نعيم العرقسوسي > مؤسسة الرسالة > ط۰۹ (بیروت . (2/A‏ > ج ۹٩‏ 

. ٤١۳ص‎ 

 (‏ ) هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج» أبو محمد» أديب › فارسي الأصل» من أبناء الملوك. اتخذه 
المتوكل العباسي أخاً لهء واستوزره وجعل له إمارة بلاد الشام على أن ينيب عنه. وكان يقدمه على جميع 
أهله وولده. وألف كتاباً سماه " اختلاف الملوك " وكتابا في " الصيد والجوارح " وكتاب " الروضة والزهر 
" وقتل مع المتوكل في سنة ) (a ATI / A۷‏ . الخطيب البغدادي > تاریخ بغداد ٤‏ ج۱۲ ص ۲۸٤‏ ؛ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج۹ ص ٤١١‏ . 

( ' ) الجاحظ في البصرة ويغداد وسامراء »ص ٠۹۹‏ . 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


ويمكن أن نقول انه سافر إلى بلاد الشام وأنطاكية صراحة » إذ قال 
الجاحظ: ' أتي رأيت الثلث الأعلى من منارة مسجد أنطاكية ') أظهر جدة 
من الثلثين الأسفلين»ء فقلت لهم: ما بال هذا الثلث الأعلى أجد وأطرى؟"'. 

وقال أيضا : ' واحتاج أصحابنا إلى التسلم من عض البراغيث» أيام 
كتا بدمشق» ودخلنا أنطاكية» فاحتالوا لبراغيثها بالأسرة فلم ينتفعوا بذلك؛ لأن 


خد م Jı‏ ( 


فهذا يدل على سفره إلى بلاد الشام والى أنطاكية . 
۸ مناصبه : 

بعد أن ذاع صيت الجاحظ تقرب إليه كبارات رجال الدولة»ء فانتقل 
إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسيةء وقريه الخلفاء والوزراء »> فحضر 
مجلس الخليفة المأمون أ“ › في مناسبات مختلفة ” » وقد أسند إليه ديوان 
الرسائل ومارس عمله ثلاثة أيام » ثم إنه أستعفى فاعفي منها' /. 


»0 چ 


ومع أن ديوان الرسائل أهم من بيت الحكمة » إلا أنه اعتذر للمأمون 

( ') أنطاكية : مدينة يونانية تقع غربي مدينة حلب على نهر العاصي قريباً من مصبه في البحر المتوسط. 
سلخت من سوريا سنة ۹۳۸م وضمت إلى تركيا مع لواء الأسكندرونة » وهي تبعد ٠١‏ كم من البحر 
المتوسط . ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج١‏ ص٦٠۲‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التاريخية › ج٠‏ 
ص۳۸. 

( ") الحيوان › ج٤‏ ص "٣٤‏ . 

( ") الحيوان » ج٥‏ ص ٠٠١‏ . 

١ (‏ ) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس » وأمه باذغيسية 
تسمى مراجل . سابع الخلفاء من بني العباس في العراق» وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة 
ملكه. توفي سنة (۸٠۲ه/۸۳۳م‏ ) ودفن في طرسوس . المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين بن 
علي » ( ت١٤۳ه/۷٥1ءم)‏ . مروج الذهب ومعادن الجوهر › وضع فهارسها » يوسف أسعد داغر » دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع › ط٤‏ › (بیروت .١۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م)» ج۲ ص ۲١۹ - ۲٤۷‏ . 
الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد » ج ١٠٠ص‏ ۱۸۳ . 

.۲٠٤ص الحاجري» الجاحظ حياته وآثاره»‎ )  ( 

( أ ) ياقوت الحموي »› معجم الأدباء »> ج ٠‏ ص ۲٠٠١٠۳‏ . 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


وطلب إعفاءه بعد ثلاثة أيام » وكان هذا المنصب مهما في الدولة لا يتولاه 
إلامن له مقدرة كبيرة ومعرفة واسعة بشؤون الكتابة» فيبدو أن معرفة 
المأمئن اششامات الجاكط خاتة نضرف كن كه دة 

ويقول ياقوت الحموي عن أثر استعفاء الجاحظ : ' فلو ثبت الجاحظ 
في هذا الديوان لأف نجم الكتاب '") . 

ومع ذلك ظلت علاقة الجاحظ وطيدة بالخلافة العباسية وكبار رجال 
الدولة › فنتقل إلى سامراء إثر انتقال عاصمة الخلافة إليهاء وكان موضع 
رعاية الخلفاء وعنايتهم › فقد أرسل إليه المتوكل ليطمئن عليه في مرضه(") 
> بل إن الخليفة المتوكل قد طلب أن يحمل الجاحظ إليه من البصرة في 
السنة التي قتل فيها“ . 

وكان الجاحظ ملازماً للوزير محمد بن عبد الملك الملقب بابن 
الزيات ‏ » الذي أقطعه أرضاً واسعة سميت بالجاحظية'. 


ولما قبض على الوزير ابن الزيات» " هرب الجاحظ فقيل له. لم 
هربت؟ قال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور»ء يريد ما صنع 


( ' ) الخفاجي» زينب عبد الكريم حمزة . الخطاب العريي وخصائصه عند الجاحظ . دراسة تحليلية » أطروحة 
دكتوراه » كلية التربية للبنات . جامعة بغداد › ( بغداد . ۹١٤٠ه/‏ ۸١٠۲م)‏ »> ص۳٥‏ . 

( ') معجم الأدباء » ج ٥‏ ص .٠٠١۳‏ 

( ") القالي » أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون البغدادي » (ت١١٠“ه/11۷ء)‏ . الأمالي - شذور 
الأمالي - النوادر » عني بوضعها وترتيبها محمد عبد الجواد الأصمعي» دار الكتب المصريةء ط۲ › ( 
مصر . ٤٤١‏ ۱۳ھ/۱۹۲۹م) »> ج۱ ص٩‏ »› جا» ص .٥۰‏ 

١ (‏ ) ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج٦٠‏ ص١٠.‏ 

 (‏ ) هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزةء المعروف بابن الزيات» وزير المعتصم» وكان من 
العقلاء الدهاةء وفي سيرته قوة وحزم » ولما ولي المتوكل نكبه»ء وعذبه إلى أن مات ببغداد سنة 
(١۲۳ه/١٤۸م).‏ الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد > ج ص ۳٤١‏ ؛ ابن خلكانء وفيات الأعيان» 
ج٥»‏ ص٤ ٠١۱-۹‏ . 

( أ ) ابن المرتضى» طبقات المعتزلةء ص1۹. 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


فغذب هو فيه حتی مات (يعني محمد بن الزيات)''. 

وجيء بالجاحظ إلى أحمد بن أبي دواد" بعد مقتل ابن الزيات» 
مقيداً في جبة صوف» فقال له ابن أبي دوؤاد: والله يا عمرو ما علمتك إلا 
متناسياً للنعمةء جاحداً للصنيعةء معدداً للمثالب» مخفياً للمناقب» وأن الأيام 
لا تصلح مثلك» لفساد طويتك» وسوء اختبارك. فقال له الجاحظ: خفض 
عليك» فوالله» لأن تكون المنة لك علي» خير من أن تكون لي عليك ؛ ولأن 
تعفو في حال قدرتك» أجمل بك من أن تنتقم . فقال له ابن ابي دؤاد: ما 
علمتك إلا كثير تزويق اللسان» فعفى عنه» فلما كان من الغد» شوهد 
الجاحظ متصدراً في مجلس ابن أبي دؤادء وعليه خلعة من ثيابه وهو مقبل 
عليه بوجهه» يقول: هات يا أبا عثمان(") . 

وهذه الواقعة تدلّ على ما للجاحظ من مكانة » كما تشير إلى قوة 
الجاحظ في الإقناع . 
٩‏ مرضه ووفاته : 

عاف لاط ها رى غل الجن غا خت فة الشركة 
واستفحل حتى استيأس منه الطبيب» فقد أصيب أبو عثمان الجاحظ 


( ') الآبي » أبو سعد منصور بن الحسين الرازي › (ت١١٠٤ه/٠٠٠٠ءم)‏ . نثر الدر في المحاضرات» تحقيق 
خالد عبد الغني محفوظ › دار الكتب العلمية › ( بیروت ۔ ٤٩٤۱ه/‏ ٤۲۰۰م)‏ » ج۲ ص١١٠‏ ؛ ياقوت 
الحموي» معجم الأدباء» ج٥٠‏ ص٠٠٠۲‏ ؛ الوطواط » غرر الخصائص »ص .٠۲۲‏ 

( ') هو أبو عبد الله احمد بن أبي دوؤادء القاضي» ولاه المعتصم منصب قاضي القضاة» وكان بينه وبين 
الوزير ابن الزيات منافسات وشحناءء وتوفي بمرض الفالج في المحرم سنة (١٠۲ه/٤٥۸م)‏ . ياقوت 
الحموي » معجم الأدباء > ج ٣‏ ص ٠۲۷۹‏ ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج١‏ ص١۸-١٠.‏ 


( ") التتوخي » أبو علي المحسن بن علي › (ت٤۳۸ه/؛٤‏ ٩۹م)‏ . الفرج بعد الشدةء تحقيق عبود الشالجيء 
دار صادر› (بیروت : ٤ (م13۷A/ A۸۵۸‏ جا ص ۲٦۱‏ . 


الفصل الأول ................. حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


بالفالج/ ') » فاعتزل الناس» إلا أقلّهم» وقد تحدث عن عجزه المضني في 
كتابه (الحيوان)» معتذراً عن اضطراب بعض فصوله فقال:" وقد صادف هذا 
الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيهء أولى ذلك العلة الشديدة 
والاننة فة ا لأعوان: والثالكة طول اكات" '. 

وذكر أن الجاحظ أصيب بالفالج أثر جمعه بين اللبن والسمك") . 


ويروى أن أبا معاذ عبدان الخولي الطبيب قد دخل يوماً (بسر من 
رأى) على عمرو بن بحر الجاحظ يعوده وقد فلج فلما أخذ مجلسه أتى 
رسول المتوكل ينشد الجاحظ فقال:" وما يصنع أمير المؤمنين بشق مائل 
ولعاب سائل» ثم أقبل علينا فقال: ما تقولون في رجل له شقان أحدهما لو 
غرز بالمسال ما أحس » والشق الآخر يمر به الذباب فيغوث وأكثر ما 
أشكوه الثمانون» ثم أنشد : 
يا ابن الذي دان له المشرقان طراً وقد دان له المغربان 
إن الثمانين وبلغتها ‏ قد أحوجت سمعي إلى ترجمان( “ 
وقد حدث يموت بن المزرع بأن المتوكل قد وجه في السنة التي قتل 
فيها أن يحمل إليه الجاحظ من البصرة فقال لمن أراد حمله : وما يصنع 


( ') الفالج : وهو غياب الحركة جزئياً أو كلياً من أحد شقي البدن» الرازي » أبو بكر محمد 
(ت٣٠"ه/١1ء).‏ المنصوري في الطب» تحقيق د. حازم البكري» المنظمة العربية للتربية والتقافة 
والعلوم ط ١ء‏ ( الكويت . ١١٠٤٠ه/۱۹۸۷م)‏ »> ص١٦٦‏ » وهو المرض المعروف بالشلل النصفي. 


('( الحيوان › ج ٤‏ ص ۳١١‏ . 


( ") ابن أبي أصيبعة › أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي › 
(ت۸٦٠ه/١۷١١ء)‏ . عيون الأنباء في طبقات الأطباء » شرح وتحقيق نزار رضاء »› دار مكتبة الحياة 
> (بیروت . ۱۳۸۰ھ /٥٦۱۹م)‏ »> ص .۲٣٤١ - ۲٥۳‏ 


 (‏ ) القالي › الأمالي . شذور الأمالي . النوادر > ج١‏ ص٠٥‏ ؛ الحصري » أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 


تمیم الأنصاري 0 (ت٣٥٤ھ)‏ . جمع الجواهر في الملح والنوادر»› تحقيق علي محمد البجاوي » دار 
الجيل للطبع والنشر والتوزيع› ط۲ › (بیروت . ۸ ھ /1۹۹۸م(« ص۲۲۷ . 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


أمير المؤمنين بامرئ ليس بطائل» ذي شق مائل» ولعاب سائل» وفرج بائلء 
وغقل خاتل( '٠؟‏ 
وحدث المبردا " تلميذ الجاحظ بأنه قد دخل على الجاحظ في آخر 

أيامه فقلت له:كيف أنت؟ فقال:كيف يكون من نصفه مفلوج لو حز 
بالمناشير ما شعر به» ونصفه الآخر منقرس*» لو طار الذباب بقربه لآلمه»ء 
وأشد من ذلك ستة وتسعون أنا فيهاء ثم أنشد: 

أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ 

لقد كذبتك نفسك لبس ثوب دريس كالجديد من الثياب" 


وقال لمتطبب يشكو إليه علته:اصطلحت الأضداد على جسدي» إن 


ولا خلاف بين المؤرخين أن الجاحظ قضى نحبه في يوم من أيام 
شهر محرم سنة (١٠٠ه/۸1۹ءم)‏ ” › إلا ما ذكره ياقوت الحموي من قول 


( ' ) الأمالي» ص ٠١‏ ؛ ياقوت الحموي » معجم الأدباء» ج ١٠ص‏ ١١٠۲؛‏ البرقوقي» الذخائر »جص .٠۲‏ 

( ۲ ) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر البصري إمام العربية ببغداد في زمانه إخباري علامة » له 
من التصانيف : معاني القرآن » الكامل » المتقضب » وغير ذلك » مات سنة ( ١۲۸ه/۸۹۹م)‏ ببغداد 
ودفن بمقابر الكوفة . الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد »ج٠‏ ص٠۳۸‏ ؛ السيوطي › جلال الدين 
عبدالرحمن » (ت١١۹ه/١٠١٠م)‏ . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة › تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم › المكتبة العصرية ›» صیدا/لبنان . ٤۱۳۸ھ‏ /٤٦۱۹م)‏ »ج۱ ص۹٦۲‏ - ۲۷١‏ . 

* وهو داء أو ورم أو وجع في مفاصل الكعبين واصابع الرجلين › الزبيدي » تاج العروس »› مادة نقرس › 
ج٦۱‏ › ص .٥۷۳‏ 

( ") ياقوت الحموي › معجم الأدباء > ج ٠ص ۲٠۲١‏ ؛ البرقوقي › الذخائر » ج۲ ص۲٥‏ . 

١ (‏ ) ابن النديم » الفهرست » ص ۲٠۹‏ ؛ ياقوت الحموي › معجم الأدباء > ج ٥ص ۲٠۲١‏ ؛ الذهبي . سير 
أعلام النبلاءِ »> ج۳١٠‏ ص ٥۳۷‏ . 


؛١٠١١ ص‎ ٠ الخطيب البغدادي » تاریخ بغداد » ج ۳ ص۳۹۳ ؛ ياقوت الحموي » معجم الأدباء » ج‎ )  ( 
ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج» ص٥١١٤ ؛ ابن المرتضى» طبقات المعتزلة »> ص٠۷ ؛ كارلء‎ 
بروكلمان . تاريخ الأدب العريي . ترجمة عبد الحليم النجار»ء دار المعارف» ( مصر‎ 
. ۷٤ ج۳» ص٠ ١٠-۷١٠؛ الزركلي» الأعلام» ج٥» ص‎ » )م۱۹٦۲/ھه۱‎ 


الفصل الأول ................. حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


ذكره بصيغة التمريض أن تاريخ وفاته هو 'خمسون ومائتان" ' . 


وقيل في سبب وفاته : إنه زحف وحيداً إلى مكتبته المكتظة بالكتب 
اة فانها نت اتا الکتكهة فله و كان من اة انها 
ئة كالخائظط مخطة ته وهو الى الا 


اد شیوخه : 
که آلا خط عل ت كار غفا ,عضو ف مكلت ال عارك 


ففي رواية الحديث النبوي الشريف» حدث عن حجاج بن محمد( ") 


)'( ياقوت الحموي › معجم الأدباء »> ج ٠‏ ص .٠۲٠١١‏ 
( ') الزركلي › الأعلام » ج٥‏ ص٤۷‏ . 


(١١۲ه/٠۸۲م)‏ » وكان ثقة صدوقاً . البخاري › أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إيراهيم الجعفي › 
(ت ۲٣۹‏ ھ/ ۰ ۸۷م) التاريخ الكبير > دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد / الدكن 6 ج 
ص ۳۸۰١‏ ؛ الخطيب البغدادي»› تاریخ بغداد» ج۹ ص٤۱‏ . 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


0) (١) 


وأبي يوسف القاضي > وغیرهما ٤‏ 


وفي الأدب سمع من أبي عبيدة"/ الذي قال عنه الجاحظ : "لم 
يكن في الأرض خارجي ولا جمَاعي أعلم بجميع العلوم منه '“) » وأبي 
زيد الأنصاري ”) › والأصمعي' ) الذي قال عنهم السيوطي " هولاء الثلاتة 
كانوا أئمة الناس في اللغخةء والشعر» وعلوم العرب» لم ير قبلهم ولا بعدهم 
مثلهم» عنهم أخذ جُلٌ ما في أيدي الناس من هذا العلم بل كله ". 


وأخذ الجاحظ النحو عن أبي الحسن الأخفش(“) . 


( ' ) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي › من أهل الكوفة» وصاحب أبي حنيفة . رحمه الله 
تعالى . » كان فقيهاً عالماً» سكن بغداد» وتولى القضاء بهاء وكانت ولادته سنة (١١١ه/١۷م)‏ وتوفي 
سنة (۱۸۲ه/۷۹۸م ) . ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج٦»‏ ص۳۸۹-۳۷۸ ؛ القرشي » أبو محمد محيي 
الدين عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء الحنفي» ( ت١۷۷ه/٤‏ ۷١١م)‏ . الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية › مير محمد كتب خانه » كراتشي . لات ›» ج۲ ص .۲٠٠١‏ 

( ") الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج ٠١‏ ص ٠١١‏ ؛ السمعاني» الأنساب» ج٠»‏ ص۲١٠؛‏ الأنباري › 
نزهة الألباء > ص۸٤٠‏ . 

( ') هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي من تيم قريش › وهو مولى › وله مصنفات كثيرة منها مجاز 
القرآن وغيره » ولد سنة (١١١ه/‏ ۲۳۲م ) » وتوفي سنة (١٠۲ه/‏ ١٠۸م‏ ) . ابن النديم » الفهرست» ص 
۹ ؛ ابن خلكان › وفيات الأعيان » ج۲ ص ٠٠١‏ . 

١ (‏ ) الجاحظ . البيان والتبيین › دار ومكتبة الهلال› (بیروت . ۳٩٤۱ه/۲۰۰۳م)‏ »> ج١‏ ص٠۲۸‏ . 

 (‏ ) هو سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري صاحب النحو واللغةء وكان ثقة ثبتاً من أهل البصرةء 
توفي بالبصرة سنة (١٠٠ه/١٠۸م)‏ وله ثلاث وتسعون سنة . الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۹ 
ص(۷۷-٠۸)‏ ؛ ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج اص ۲١۷‏ . 

( ' ) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي» المعروف بالأصمعي الباهلي» كان صاحب 
لغة ونحو» وإماماً في الأخبار والنوادر والملح والغرائب» وهو من أهل البصرةء كانت ولادته سنة 
(۱۲۲ه/۷۳۹ءم) » وقيل غيرها » وتوفي سنة (۷١۲ه/۸۳۲م)‏ بالبصرةء وقيل بمرو . السيرافي › أبو 
سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان » (ت۸٠۳ه/1۷۹م)‏ . أخبار النحويين البصريين › تحقيق طه 
محمد الزيني» ومحمد عبدالمنعم خفاجي » مصطفى البابي الحلبي › ( مصر . ۱۳۷۳ ه/٦٦۱۹م)‏ > ص 
۸ ؛ ابن خلکان» وفیات الأعیان» ج۳» ص ۱۷١-۱۷۰‏ . 

( ' ) المزهر في علوم اللغة وأنواعها › تحقيق فؤاد علي منصور » دار الكتب العلمية » ط۲ » (بيروت . 


۹ھهھ/۱۹۹۸م) »> ج۲ ص ۳٤٤‏ . 
() هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي النحوي البلخي المعروف بالأخفش الأوسطء أحد نحاة 
البصرةء توفي سنة (۲۱°ھ/ ۸۰م( . ابن النديم 4 الفهرست > ص ۷۷- ۸۸ ؛ ابن خلکان»› وفيات 


الأعیان» ج۲» ص ۳۸۱-۳۸۰. 


الفصل الأول ................. حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


وأخذ عن صالح بن جناح اللخمي ' الذي أدرك الأتټاع وكلامه 
مستفاد في الحكمة(". 

وكان أستاذه من المعتزلة أبي إسحاق النظام". 

ومن أساتذته موسى بن سيار الأسواري ‏ الذي قال عنه الجاحظ: 
" إنه كان من أعاجيب الدنياء وكانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته 
بالعربية » وكان يجلس في مجلسه المشهور به» فيقعد العرب عن يمينه» 
والفرس عن يساره» فيقراً الآية من كتاب الله» ويفسرها للعرب بالعربية »› ثم 
يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية» فلا يدري بأي لسان هو 
أبين» واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم 
على صاحبتها › إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار الأسواري» ولم يكن 
في هذه الأمة بعد أبي موسى الأشعري أقرأ في محراب من موسى بن 
۴ ۴ 


0 


۲ تلاميذە : 


( ' ) هو صالح بن جناح اللخمي الشاعر أحد الحكماء » توفي سنة (١۳۹ه/٤٠٠٠م)‏ . ابن عساكر : تاريخ 
دمشق » ج٠۲‏ ص ٠۲١‏ ؛ الصفدي › صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله » (ت٤٦۷ه/٣١۳١م)‏ . 
الوافي بالوفيات › تحقيق أحمد الأرناؤوط » وتركي مصطفى › دار إحياء التراث › ( بيروت . ١١٠٤٠ه‏ 
|۰۰۰ م) »> ج۱۹ ص ۱٤۷١‏ . 

( ') ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج۲۲۳ ص ۲۲١‏ . 

( ') هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري › أبو إسحاق النظام › من أئمة المعتزلة متبحر في علوم الفلسفة 
» انفرد بآراء خاصة » وتبعته فرقة من المعتزلة سميت بالنظامية » توفي سنة (١۲۳ه/١٥٤۸م)‏ . 
الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد »> ج“ ص۹۸-۹۷ ؛ ابن المرتضى» طبقات المعتزلة» ص١١-۲٥‏ . 

١ (‏ ) هو موسى بن يسار الأسواريء من القصاص › ضعيف الحديث › غير اسم أبيه إلى يسار . كان من 
القدرية توفي سنة (١١٠٠ه/۷٦۷ءم)‏ . ابن أبي حاتم » أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي الرازي › (ت۳۲۷ه/4۳۹ء) . الجرح والتعديل › دار إحياء التراث العربي 
(بیروت ۰ ۲۷۱١ه/١١٠١م)‏ »> ج۸ ص ٠٤١١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني . لسان الميزان» تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدةء دار البشائر الإسلامية › ( بیروت . ۱٤٩۳‏ ه/ ۲۰۰۲م ) »> ج۸ ص ٠٠۲‏ . 

. ۲۹۳ البيان والتبیین » ج۱ ص‎ )  ( 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


مع أن الجاحظ كان ميالاً للعزلة » إلا أن هذا لم يمنع من أن يتتلمذ 
عليه كتيرون » لاسيما وأنه رأس المدرسة الجاحظية في الاعتزال » كما أن 
قربه من الخلفاء والوزراء أسهم في تنامي شهرته بين الناس » فكان من 
الطبيعي أن يقبل عليه طلبة العلم . 

وفي الحديث النبوي الشريف» روى عنه أبو بكر عبد الله بن أبي 
داود السجستاني ' › وابن بنت أخته يموت بن المزرع"'. 

وكان طلاب العلم يتوافدون من كل البقاع لملاقاة الجاحظ » فقد روي 
عن أبي محمد الحسن بن عمروء قال: كنت بالأندلس » فقيل لي: إِنّ بها 
تلميذاً لأبي عثمان الجاحظ » يعرف بسلام بن زيد» ويكنى أبا خلف › 
فأتيته»ء فرأيت شيخا » فسألته عن سبب اجتماعه مع أبي عثمان» ولم يقع أبو 
عثمان إلى الأندلس؟ فقال: كان طالب العلم بالمشرق يشرف عند ملوكنا 
بلقاء أبي عثمان» فوقع إلينا كتاب التربيع والتدوير › فأشاروا إليه»ء ثم أردفه 
عندنا كتاب البيان والتبيين » فبلغ الرجل الصكاك بكتابة هذين الكتابين. 
قال: فخرجت» لا أعرّج على شيءء حتى قصدت بغداد» فسألت عنه» فقيل 
لي: هو بسر من رأى. فأصعدت إليهاء فقيل: قد أنحدر إلى البصرة. 
فانحدرت إليه»ء وسألت عن منزله»ء فأرشدت» فدخلت إليه»ء واذا هو جالس 
وحواليه عشرون صبياء ليس فيهم ذو لحية غيره. قال: فدهشت» فقلت: أيّكم 
أبو عثمان؟ فرفع يده» وحرّكها في وجهي» وقال: من أين؟ فقلت: من 
الأندلس. قال: طينة حمقاءء فما الاسم؟ قلت: سلام. قال: اسم كلب القرادء 
انق خن کت اتن رت کال بخ فا حبرت انو هن؟ فلت اتر خلف: 
قال: كنية قرد زبيدة» ما جئت تطلب؟ قلت: العلم. قال: ارجع بوقت»› فإك 
لا تفلح. قلت له: ما أنصفتني» فقد اشتملت على خصال أربع: جفاء البلديةء 


( ' ) هو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني الحافظ أحد الأئمة الأعلام > صاحب السنن كان رأساً في 
الحديث والفقه » توفي بالبصرة سنة (١۷٠ه/۸۸۸م)‏ . ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل » ج٤‏ ص١٠١٠‏ ؛ 
الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد »> ج ٩‏ ص٥٥‏ . 

( ") السمعاني» الأنساب» ج٠»‏ ص"1. 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


وبعد الشقةء وغرة الحداثةء ودهشة الداخل. قال: فترى حولي عشرين صبياً › 
ليس فيهم ذو لحية غيري » ما كان يجب أن تعرففي بها ؟ قال : فأقمت 
عليه عشرين سنة . قال : وكان سلام هذا يحسن العلء"' . 

وهذه الحكاية تبين ما بلغه الجاحظ من صيت حسن › كما تبين 
مرونته وليونته مع الآخرين › كما أن الجاحظ وهو في شهرته هذه لم يأنف 
من تعليم الصبيان . 
۲ مؤلفات الجاحظ: 

تناول الجاحظ بقلمه أغلب أبواب المعرفة » وكتب في جميع الففون 
والآداب » وقد قيل لأبي العيناء"') : ' ليت شعري» أي شيء كان الجاحظ 
يحسن؟ فقال: ليت شعري» أي شيء كان الجاحظ لا يحسن"") ؟ 

وقد أكتر الخاخظ من القالنف ولعل مننت كثرة فا أل تخود لامتداد 
عمره» ولقضائه شطراً من حياته مريضاًءفاضطر إلى ملازمة بيته» وقطع 
فراغه بالكتابة » وربما كان سوء منظره سبباً في انصراف الناس عنه» فعنى 
بتأليف الكتب» ليشت للناس أن هذا الوجه الدميم قادر على تقديم الماتع 
النافع . 

لقد ضاعت أغلب مؤلفات الجاحظ » وبقى القليل منهاء وهذا القليل 
كان شاهداً على عبقرية الجاحظ وابداعه » وعلى الرغم من اختلاف 


( ') التتوخي » أبو علي المحسن بن علي» (ت٤۳۸ه/؛٤‏ ٩۹م)‏ › نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة › دار 
صادر ¢ (بیروت . ۹۱ ھھ/ ۱۹۷1م( ¢ ج۸ ص Ye. TY‏ ؛ ياقوت الحموي > معجم الأدباء ¢ e‏ 
ص ۲۱۱۷ . 

( ") هو محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي » بالولاء › أديب فصيح . من الظرفاء ومن أسرع 
الناس جوابا . اشتهر بنوادره ولطائفه . خبيث اللسان في سب الناس والتعريض بهم . كف بصره بعد 
بلوغه أربعين سنة من عمره . أصله من اليمامة › ومولده بالاهواز » ومنشأه ووفاته في البصرة . توفي 
سنة ( ۲ھ م(. الخطيب البغدادي ٤‏ تاریخ بغداد ءج ص ۱۷۰ ؛ الصفدي . نكت الهميان في 
نكت العميان » علق عليه ووضع حواشيه مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء (بیروت 
۸ هھهھ/۰۰۷م) »> ص٣٣۲‏ ي 

( ") الحصري › جمع الجواهر » ص ۷٦‏ . 


الفصل الأول .................. حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


المؤرخين في عدد كتبه » إلا أن الثابت أن لكتبه قيمة كبيرة »> عرف قيمتها 
القاصي والداني › ومنهم كبار رجال الدولة » ففي مجلس ابن العميد(') 
وسكت الوزير عنه»ء فلما خرج الرجل قيل للوزير: سكت أيها الأستاذ عن هذا 
الرجل في قوله مع عادتك في الرد على أمثالهء فقال: لم أجد في مقابلته 
أبلغ من تركه على جهله» ولو وافقته وبينت له لنظر في كتبه وصار بذلك 
إنساناًء فكتب الجاحظ تعلم العقل أولاً والأدب ثانياًء ولم استصلحه لذلك') 


ولم تقف كلمة المؤرخين على إحصاء عدد مؤلفات الجاحظ › فقد 


a 


وقال علي بو ملحم إن " تراث الجاحظ الضخم الذي نعرف منه 
أسماء نحو مائتي مؤلف» وصلنا منها ثلاثون كتاباً » وحفظت أجزاء من 
خمسین» وضاع سائره"“) . 

وأهم ما كتبه الجاحظ في المعلومات التاريخية والاجتماعية» الكتب 
والرسائل الآتية : البخلاء › والبيان والتبيين» والحيوان»ء ومقالات الزيدية › 
ومقالات العثمانيةء وكتاب إمامة معاوية بن أبي سفيان» وكتاب فضل هاشم 


( ' ) هو علي بن محمد بن الحسين» أبو الفتح ابن العميد » وزير» من الكتاب الشعراء الأذكياءء يلقب بذي 
الكفايتين. وهو ابن أبي الفضل (ابن العميد) الوزير العالي الشهرة المتوفى سنة ٠٠١(‏ ه/١۹۷م)‏ خلف 
أباه في وزارة ركن الدولة البويهي بالري ونواحيها سنة ٠٠١(‏ ه/١۹۷م)ولقبه‏ الخليفة الطائع لله بذي 
الكفايتين (السيف والقلم) واستمر إلى أيام مؤيد الدولة (ابن ركن الدولة) وأحبته القواد وعساكر الديل 
لكرمه وطيب أخلاقهء فخاف آل بويه بالعاقبةء فقبض عليه مؤيد الدولة وعذبه ثم قتله سنة (١٠٣ه‏ 
/۹۷۷ م) . ياقوت الحموي » معجم الأدباء »> ج >٤‏ ص١۱۸۸‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج۸ ص 
.ToA‏ 

( ') ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج٠»‏ ص٣١٤.‏ 

( ") ياقوت الحموي › معجم الأدبڊاء »> ج ص ۲٠١۷‏ . 

١ (‏ ) الجاحظ . رسائل الجاحظ (الكلامية)» ص ° مقدمة المحقق . 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


على عبد شمس» ورد النصارى» ورسالة في مدح التجار» ورسالة في 
الوكلاءء وطبقات المغنين» وأقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات»› 
وغش الصناعات» والأخطار والمراتب والصناعات» وكتاب النواميس (في 
حيل أهل الغش والتدليس)» وحيل المكدين» وأخلاق الشطار»ء وكتاب 
الأخبار» ورسالة أبي حسان في أمر الحكمين وتصويب رأي أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» ورسالة في إثات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» ورسالة في بني أميةء ورسالة في العباسيةء ورسالة في تفضيل بني 
هاشم على من سواهم» وكتاب القحطانية والعدنانيةء وكتاب العرب والموالي› 
وكتاب العجم» وفخر عبد شمس ومخزوم» وفي فضائل سلالة النبي (44) › 
وإامامة ولد العباس» وكتاب الصرحاء والهجناء» وكتاب فصل مابين الرجال 
والنساءء وكتاب أطعمة العرب» وكتاب الإخوان» وكتاب أمهات الأولادء 
وكتاب العالم والجاهل» وكتاب الصوالجةء وكتاب النرد والشطرنج» ورسالة 
الحلبة»ء ورسالة في الحاسد والمحسود»ء وفي تفضيل النطق على الصمت› 
ورسالة في استنجاز الوعد» والشارب والمشروب» وذم اللواطء وكتاب الوعد 
والوعيد» وكتاب الإنس والسلوى» وكتاب تحسين الأموال» وكتاب الحزم 
والعزم '» فضلاً عن رسائل وكتب أخرى في مواضيع تاريخية واجتماعية 
> منها التبصر بالتجارة موضوع هذه الرسالة . 
> مكاننه العلمية : 

إن المكانة العلمية المرموقة للجاحظ لا تكشفها كثرة مولفاته وتنوعها 
> ولا القيمة العلمية لهذه المؤلفات »› أو مكانته عند الخلفاء والوزراء فحسب › 
بل تظهرها أقوال العلماء وثنائهم عليه » وليس المراد هنا استقصاء كل ما 
قيل بحقه » فهذا ما لا تحيط به رسالة بمثل هذا الحجم» لذلك سأقتصر 
على بعضها : 


نکر بارت الحسن عى الخد قو فة على الاس هة 


)'( بروكلمان » تاريخ الأدب العربي » ج۳ ص۹٦۰١٠-۸١٠.‏ 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


عيال فيها على ثلاثة أنفس : أما الفقه فعلى أبي حنيفة ؛ لأنه دون وخلّد ما 
جعل من يتكلم فيه بعده مشيراً إليه ومخبراً عنه » وأما الكلام فعلى أبي 
الهذيل » وأما البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة › فعلى أبي عثمان 
RR‏ 


'وكان يقال: أربعة لم بُلحقوا ولم يسبقوا: أبو حنيفة في فقههء 
والخليل في أدبهء والجاحظ في تأليفه» وأبو تمام في شعره ''). 

ويقول عنه ثابت بن قرة : " ما أحسد هذه الأمة العربية إلا على 
ثلاثة تفن فانه: 

عقم النساء فلا يلدن شبيهه ... إِنَّ النساء بمثله عقہ' 

ثم ذكر عمر بن الخطاب ( 4 ) والحسن البصري ( فك )» 
والجاحظ الذي قال فيه : 

" والثالث أبو عثمان الجاحظ خطيب المسلمين» وشيخ المتكلمين» ومدره 
المتقدمين والمتأخرين» إن تكلم حكى سحبان في البلاغةء وإن ناظر ضارع النظًام 
في الجدال»ء وإن جذ خرج في مسك عامر بن عبد قيس» وإن هزل زاد على مزبّدء 
حبيب القلوب» ومراح الأرواح» وشيخ الأدب» ولسان العرب» كتبه رياض زاهرةء 
ورسائله أفنان مثمرة» ما نازعه منازع إلا رشاه آنفاء ولا تعض له منقوص الا قدم له 
التواضع استبقاءء الخلفاء تعرفه» والأمراء تصفه وتنادمه» والعلماء تأخذ عنهء 
والخاصة تسلم له» والعامة تحبه» جمع بين اللسان والقلم» وبين الفطنة والعلم» وبين 
الرأي والأدب» وبين النثر والنظم» وبين الذكاء والفهم» طال عمره وفشت حكمتهء 
وظهرت خلته» ووطىء الرجال عقبه» وتهادوا أدبه» وافتخروا بالانتساب إليه» ونجحوا 
بالاقتداء به» لقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب. هذا قول ثابت بن قرة » وهو قول 


)'( ياقوت الحموي › معجم الأدباء »> ج ٠‏ ص ۲١١١‏ . 
('( الثعالبي » أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل › (ت۹١٠٤ه/۷٠١٠م)‏ . ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيمء دار النهضة» ( مصر . °ھ/ 131م(« 


ص ۱۷۰. 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


صابئ لا يرى للإسلام حرمة»ء ولا للمسلمين حقاًء ولا يوجب لأحد منهم ذماماًء قد 
انتقد هذا الانتقادء ونظر هذا النظر» وحكم هذا الحكم» وأبصر الحقٌ بعين لا غشاوة 
عليها من الحول» ونفس لا لطخ بها من التقليد» وعقل ما تخبّل بالعصبية. ولسنا 
نجهل مع ذلك فضل غير هولاء من السلف الطاهر والخلف الصالح» ولكنا عجبنا 
فضل عجب من رجل ليس متا ولا من أهل ملتنا ولغتناء ولعله ما خبر عمر بن 
الخطاب كل الخبرة» ولا استوعب كل ما للحسن من المنقبةء ولا وقف على جميع ما 
لأبي عثمان من البيان والحكمةء يقول هذا القولء ويتعجّب هذا العجب» ويحسد أمتنا 
بهم هذا الحسد»ء ويختم كلامه بأبي عثمان ويصفه بما يأبى الطاعن عليه أن يكون 
له شيء منه» ويغضب إذا ادعي ذلك له وانه لموفر عليه» هل هذا إلا الجهل الذي 
یرحم المبتلی به" . 


وحكي عن أبي حيان التوحيدي قوله عن الجاحظ : ' لو وضع رسالة 
في أرنبة أنفي لما أمست إلا بالصين شهرة ") . 

وقيل : 'ولا تنطبق كلمة أديب» بكل معانيهاء على كاتب عربي بقدر 
ما تنطبق على الجاحظء معلَّم أهل القلم في عصره وبعد عصره. موسوعة 
علمية شاملة» على قوة شخصية وقدرة إبداع وخفة روح وسلامة ذوق»ء تلك 
هي اهم خصضاتض آدنیتا الذي تعلم كتبه العقل ولا E‏ 

وتظهر مكانة الجاحظ أيضاً في أثره في المؤلفين والمفكرين الآخرين 
الذين تلوه » فقد أصبحت مؤلفاته مصدراً معرفياً مهما للكثيرين وبعضهم نهج 
منهجه في الكتابةء ومنهم " تلميذه المبرد صاحب كتاب الكامل » وابن الفقيه 
صاحب تقويم البلدان ٠‏ والثعالبي .. والبيهقي في كتابه المحاسن والمساوئ 
( ') ياقوت الحموي › معجم الأدباء » ج ۵ ص ۲٠٠٤١١۲٩۱۱۲‏ . 


('( ياقوت الحموي › معجم الأدباء »> ج ٠‏ ص ۲٠١٠١‏ . 
) ( جبر»› جمیل. نوادر الجاحظء دار الأندلس» (بیروت : ۲۳ھ 211۳م( > ص ۷-٥۹‏ . 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


... وأثر كتاب الحيوان في رسائل إخوان الصفا.. وقد أخذ منه القزويني 
والدميري وهما من علماء الحيوان "' . 

وأثارت مؤلفات الجاحظ آراء المؤلفين فيما بعد بين مادح وذام له» 
وكتب أبو حيان التوحيدي (ت0٠٠٤“ه/١٠٠١٠م)‏ كتاباً أأسماه (تقريظ الجاحظ) 
> ألفه ' للإشادة بفضل أبي عثمان » فتقمص فيه روحه»ء وساير أسلويهء 
کا ط رة کے کان م الا ظط فة ا رة الات مرف 
ولكن ياقوت الحموي ذكر بعضاً منه قائلاً: " قال أبو حيان في كتاب تقريظ 
الجاحظ : إني لم أجد في جميع من تقدم وتأخر ثلاثة: لو اجتمع التقلان 
على تقريظهم» ومدحهم» ونشر فضائلهم» في أخلاقهم وعلمهم» ومصنفاتهم 
ورسائلهم» مدى الدنيا إلى أن يأذن الله بزوالهاء لما بلغوا آخر ما يستحقه كل 
واحد منهم» احدهم: هذا الشيخ الذي أنشأنا له هذه الرسالةء وبسببه جشمنا 
هذه الكلفة › اعني : أبا عثمان» عمرو بن بحر '") . 

وممن نقد الجاحظ المسعودي» الذي نقد كتاب ( الأمصار وعجائب 
البلدان) للجاحظء فقال : ' هو كتاب في نهاية الغثاتة ؛ لان الرجل لم يسلك 
البحارء ولا أكثر الأسفار ولا تقرى المسالك والأمصار وانما كان حاطب 
ليلِ» ينقل من كتب الوراقين» أولم يعلم أن نهر مهران السند يخرج من أعين 
مشهورة من أعالي بلاد السند من أرض القفوج من مملكة بؤورة وأرض 
قشمير والقفندار والطافر حتى ينتهي إلى بلاد المولتان “٠"٠...‏ . 

کے أن تشن المخ ن ات فقوو و و فة كن فعا ده 
فالذهبي مع إشادته بالجاحظ إلا أنه ذكر ما قيل فيه من طعون بقوله : ' 


( ' ) خورشيد › إبراهيم زكي › وأحمد الشنتناوي » ومحمد ثابت الفندي » والدكتور عبدالحميد يونس › › دائرة 
المعارف الإسلامية › ط۲ › مطابع الشعب › (مصر . ۱۳۸۹ھ/۹۹٦۱۹م)‏ » ج٦»‏ ص۲۳۸. 

( " ) محي الدين › عبد الرزاق › أبو حيان التوحيدي سيرته وآثاره» ط١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر› 
(بیروت . ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م) » ص .۲٣۲‏ 

( ') ياقوت الحموي» معجم الأدباء » ج۱ ›» ص۹١٠‏ . 


(*( مروج الذهب › جا» ص٦۸.‏ 


الفصل الأول ................ حياةالجاحظ ومكاثته العلمية 


وكان واسع النقل كثير الإطلاع » من أذكياء بني آدم وأفرادهم 
وشياطينهم.قال أبو العباس ثعلب: ليس بثقة ولا مأمون ') . 

وفي موضع آخر قال الذهبي : قلت: يظهر من شمائل الجاحظ أنه 
RS‏ 

ونقل عن أبي العيناء قوله : " أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك › 
فأدخلناه على الشيوخ ببغداد » فقبلوه › إلا ابن شيية العلوي» فإنه قال: لا 
يشبه آخر هذا الحديث أوله. ثم قال الصفار: كان أبو العيناء يحدث بهذا 
بعد ما تاب. قيل للجاحظ: كيف حالك؟ قال: يتكلم الوزير برأيي» وصلات 
الخليفة متواترة إلي» وآكل من الطير أسمنهاء وألبس من الثياب ألينهاء وأنا 
صابر حتى يأتي الله بالفرج. قيل: بل الفرج ما نت فيه. قال: بل أحب أن 
ألي الخلافةء ويختلف إلي محمد بن عبد الملك . يعني الوزير. ") . 

ثم قال : ' كفانا الجاحظ المؤونة » فما روى من الحديث إلا النزر 
اليسير» ولا هو بمتهم في الحديث» بلى في النفس من حكاياته ولهجته» 
فربما جازف» وتلطخه بغير بدعة أمر واضح» ولكنه إخباري علامة» 
کباجب فون وات اه وكا ن غفا ا حه 0 

فهذه كلمة منصفة » فالجاحظ إخباري أديب مبدع لا شك في ذلك؛ 
ولکنه لیس بصاحب حدیث . 


( ) تاریخ الإسلام »> ج٥‏ ص ۱۱۹۳ . 

( ' ) سير أعلام النبلاءِ » ج١٠‏ ص ٥۲۸‏ . 
( ') سیر اعلام النبلاءِ > ۱۱۳ ص ٥۲۹‏ . 
١ (‏ ) سير أعلام النبلاءِ » ج١٠‏ ص ٠۳١‏ . 
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: التعريف بالكتاب‎ ١ 

يعذ كتاب التبصر بالتجارة من الكتب الإسلامية الاقتصادية القديمة 
التي وصلتنا » والتي حملت في عنوانها لفظة ( التجارة ) » وهذا أحد دواعي 
تفرد هذا الكتاب » وبيان قيمته الاقتصادية › وتركيزه على أهمية التجارة في 
النشاط الاقتصادي ٠‏ إذ فطن الجاحظ بذكائه إلى أهمية ذا الفرع من فروع 
النشاط الاقتصادي . 

وقد يكون هذا الكتاب باعثاً على ظهور كتاب آخر بعده بمدة طويلة 
وهو كتاب ( الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض ورد بها 
وغشوش المدلسين فيها ) لأبي الفضل جعفر بن علي الدمشقي › الذي فرغ 
من تأليفه سنة ( ۷۰ھ ۱۷ى) )0 > ويبيدو امو وضهه ال 
بأبي الاقتصاد الإسلامي لم يطلع على كتاب الجاحظ » أو لم يعرف به » إذ 
إن الجاحظ سبقه بثلاثة قرون . 
۲ نسبة الكتاب : 

إن نسبة الكتاب إلى الجاحظ صحيحة › فقد ذكره الثعالبي ونسبه 
للجاحظ فقال : ' وَذكر الجاحظ فى كتاب التبصر بالتَجَارة أن خير اللبود 
الصينية ثم المغربية اأحمر"") . 

ونقل النويري حكاية الثعالبي ؛ ولكنه ذكر الكتاب باسم آخر قال :' 
قال الجاحظ في كتاب النظر في التجارة أن خير اللبود الصينية ثَمٌ المغربية 


( ') طبع في مطبعة المؤيد سنة ١١١٠ه/١١٠۱۹م‏ في ۷١‏ صفحة . سركيس » معجم المطبوعات العربيةء 
ج۱ ص۱٤۳‏ . 

 (‏ ) وصفه بذلك عاشور › السيد محمد . في كتابه دراسة في الفكر الاقتصادي العريي . أبو الفضل جعفر 
ابن علي الدمشقي ( أبو الاقتصاد) › دار الاتحاد العربي ›» ( مصر ۰ ۱۳۹۳١ه/۳‏ ۱۹۷م ) . 

( ') ثمار القلوب » ص ٥٤٤١‏ . 


الفصل الأاني ................. كاب القبصربالتجارة 


على أن الجاحظ ذكر اسم الكتاب في مقدمته بقوله : " وسميته 
بكتاب : التبصر "") . 

وربما تكون إضافة ( بالتجارة) إلى العنوان لاحقة للتعريف بموضوعه 
أو للتفريق بينه وبين غيره من الكتب التي تحمل في عنوانها لفظ ( التتصر 
) أو ( التبصرة) . 

ولكن هذا الكتاب لا نقف عليه بين مولفات الجاحظ التي ذكرها 
المؤرخون » وعن هذا الأمر يقول حسن حسني (ت٠١١١ه/٤۱۸۸م)‏ محقق 
كتاب التبصر بالتجارة : ' على أن التبصر بالتجارة ليس بأول كتاب للجاحظ 
لم يذكر من بين مؤلفاته ؛ فإن ( خصائص البلدان ) له » وهو غير كتاب ( 
البلدان) لم يرد اسمه بعد في قائمة ما نسبه إليه ياقوت في معجمه › وقد 
نقل عنه أبو منصور التعالبي كثيراً ") . 
۴ سبب تأليف الكتاب : 

ذكر الجاحظ في مقدمة كتابه أنه ألفه برسم أحد كبار أحبابه »› قال: 
' سَألت أكرمك الله عَن أَوْصَاف مَا يستظرف في البلدان من الأَمْتعَة الرفيعة 
> والأعلاق النفيسة » والجواهر الثمينة المرتفعة الْقيمَة » ليّكُون ذلك مَادّة 
لمن حنكته التجارب » وعوناً لمن مارسته وُجُوه المكاسب والمطالب" “). 

ولكنه لم يذكر من هو » ومن المحتمل أن يكون أحد أربعة كما يقول 
حسن حسني " محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم » أو قاضي 


( ' ) شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالدائم القرشي التيمي البكري › (ت۷۳۳ه/۳۲١١م)‏ . 
نهاية الأرب في فنون الأدب › وزارة الثقافة والإرشاد القومي › المؤسسة المصرية للطباعة » ( مصر . 
۳ هھ/ ۰۰۲ م) > ج۱۲۳ ص ۲۳ . 

( ') الجاحظ . التبصر بالتجارة » تحقيق حسن حسني عبد الوهاب التونسي » ط۲ » المطبعة الرحمانية › 
(مصر . ۳۰٤١‏ ۱ھ/٥۱۹۳م)‏ > ص .٩‏ 

( ") الجاحظ » التبصر › ص ٦"‏ المقدمة . 

١ (‏ ) الجاحظ › التبصر »ص ٩‏ . 


الفصل الأاني ................. كقاب القبصربالتجارة 


القضاة أحمد بن أبي دؤاد › أو الوزير الفتح بن خاقان ٠‏ أو إبراهيم ابن 
الاش الو 

وقيل عن سبب تأليف الكتاب أن الجاحظ عاش في البصرة التي هي 
ثغر العراق عندما كان العراق عين الدنيا > وكان الازدهار في البصرة عاماً 
شاملا للفكر والاقتصاد وفي مختلف المجالات » وكان للبصريين شهرتهم 
في التجارة » ولمدينتهم» فتأثر الجاحظ بهذه الظروف فألف هذا الكتاب(") › 
حتى أن الجاحظ نفسه قال فيها : " يقال : إنه ليس في الأرض بلدة واسطة 
> ولا نائية شاسعة » ولا طرف من الأطراف ٠‏ إلا وأنت واجد بها : المديني 
> والبصري » والحيري"“) . 
> موضوعات الكثاب : 

كتب الجاحظ في هذا الكتاب عن موضوعات كثيرة › كتب عن 
بعض المعارف المتعلقة بالتجارة كحرفة » وبالصناعة كحرفة» وكتب عن 
بعض المعارف المتعقلة بالأحجار الكريمة وما يلحق بها من رياش غالية 
وطرائف تمينةء كما يتضمن كتابه بياناً بكثير من السلع المتبادلة في عصره 
» تبادل خارجي » وقد عرض فيه بعض المعارف الاقتصادية مثل أسباب 
تغير الأسعار » وأسباب وفرة السلع وندرتها”) . وقد تحدث في كتابه هذا 
عن كيفية تحديد الأثمان » وعن قواعد تتعلق بالربح» كما أشار إلى السلع 


( ' ) إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول» أبو إسحاق › كاتب العراق في عصره. أصله من خراسانء 
وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية ودعاتها. ولد سنة (١۷٠ه/۷۲۹۲‏ م)كان كاتبا للمعتصم 
والواثق والمتوكل. وتنقل في الأعمال والدواوين إلى أن مات متقلدا ديوان الضياع والنفقات بسامراء سنة 
(١٤۲ه/۷٥۸‏ م) . الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد > ج١٠‏ ص ٠٠١‏ ؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء 
> ج ص٠۷‏ . 

( ") الجاحظ » التبصر »ص ٩‏ المقدمة . 

( ') العوضي » رفعت السيد . تحليل اقتصادي لكتاب التبصر بالتجارة » مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية › العدد السابع › ( قطر . ۱٤۰۹‏ هھ/۱۹۸۹م) > ص ۲۸۲ . 

() البخلاء »ص ۲٤۸‏ . 

٠ (‏ ) العوضي ٠‏ تحليل اقتصادي »ص ۲۸۲ . 


الفصل الأاني ................. كاب التبصربالتجارة 
الكمالية التي كانت تتبادل في عصره ') . 


وقد قسم المؤلف كتابه على الأبواب الآتية : 
.١‏ آراء المتقدمين في الحث على التكسب بالتجارة . 
. باب معرفة الذهب والفضة وامتحانهما . 
۳. باب ما يعتبر من الجواهر النفيسة ومعرفتها وقيمتها . 
.٤‏ باب معرفة الطيب والعطر والروائح الطيبة . 
.٥‏ باب معرفة الثياب وما يستجاد منها . 
. باب مايجلب من البلدان من طرائف السلمع والأمتعة والجواري 
والأحجار وغير ذلك . 
۷. باب ما يختار من البزاة والشواهين والبواشق والصقور وغير ذلك من 
الجوارح . 
۸. باب آخر » ذكر فيه بعض القواعد أو الحكم التي تنفع التاجر أو من 
يتولى البيع والشراء . 
حاول الجاحظ أن يستقصي في كتابه هذا أهم المعلومات الضرورية 
المتعلقة بالتجارة > ومع أن الجاحظ لم يبين في مقدمته منهجه أو ما هي 
الموضوعات التي طْلِبَ منه أن يكتب فيها ؛ ولكن موضوعات الكتاب 
تشعرك أن من طلب منه تأليف هذا الكتاب كان يقصد الاتجار بالمعادن 
النفيسة » والسلع الكمالية » وهي أمور سهلة الحمولة › قليلة النفقة › كثيرة 
الربح › ومثل هذه السلع يتجر بها مياسير التجار أو كبارهم(" . 


۵ موارده : 


( أ ) العوضي › تحليل اقتصادي ›» ص ۲۸۳ . 

( ') الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير › (ت١٠٣ه/1۲۲م)‏ . تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ 
الطبري ٠‏ دار التراث › (بيروت ۰ ۷ ه/۱۹1۷م) » ج۸ ص ۳٣٣‏ ؛ علي » جواد . 
(ت ٤١۸‏ ١ه/۱۹۸۸١ء)‏ . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام › دار الساقي › ط» (بيروت 
۲هھم/ ۲۰۰۱م)» ج۱۳ ص۲۲۳ . 


الفصل الأاني ................. كاب التبصربالتجارة 


لم يذكر الجاحظ في كتابه هذا موارده التي اعتمدها » كما لم يذكر 
أي عالم أو مؤرخ اقتبس منه كلامه › والموضع الوحيد الذي صرح فيه 
بوصف ما هو في قوله : ' قال الحكيم: يستحب من الذهب سبيكه وغير 
سبيكه» وأن يكون ... "') الخ . 

ولا ترد دلالة واضحة لمعرفة من هو هذا الحكيم ؛ ولكن محقق 
الكتاب رجح أنه الجاحظ نفسه فقال : " كثيراً ما يبتدئ الجاحظ الكلام بقوله 
: قال الحكيم » أو قال » وفي ظني أنه لا يقصد بذلك إلا نفسه كما هو هنا 
> يتضح ذلك لمن تتبع تأليفه لاسيما كتاب الحيوان) "(") . 


وأكثر من قوله ( زعم ) فقد تكرر هذا في كتابه )١١(‏ مرة » من ذلك 
قوله : " زعم بعض المحصلين من الأوائل أن الموجود من كل شيء 
خض n SS OE a ia‏ 0 

تم قوله ( قيل ) وقد تكرر (۷) مرات › كما في قوله : " وقيل إنما 
صار الذهب ثمينا لقلة تغيره "“ . 


ثم قوله : ( قالت العرب ) أو غيرهم » وقد تكرر ( اشرات کا 
في قوله 5 ” ,وقالت الرؤم. ٠‏ إذاالم يرزق أحذكم في أرض ** . 


ثم قوله : ( يقال ) وقد تكرر (۳) مرات › من ذلك قوله : " وكان 
يقال لا تشتروا ما ليس لكم إليه حاجة "') . 


أما بقية المعلومات التي وردت في الكتاب فلم يذكر موارده › والراجح 


( ') الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ . 

(*) قال " وجميع الامم يحتاجون الى الحكم في الدين » والحكم في الصناعات › والى كل ما اقام لهم المعاش 
وبوب لهم ابواب الفطن ... " . الجاحظ » الحيوان »> ج٠‏ » ص۳٥‏ . 

( ") الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ الهامش . 

( ') الجاحظ › التبصر »ص .١‏ 

١ (‏ ) الجاحظ » التبصر »ص ١١‏ . 

. ١ الجاحظ » التبصر »ص‎ )  ( 

( ) 


الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ . 


الفصل الأاني ................. كقاب القبصربالتجارة 


انعا سن مسر عاك لاا اتةه حن هلالص وة وا قك ات الط التضار 
زأضخاب الشان:: 

ومن المحتمل أن يكون الجاحظ قد اقتبس معلوماته من كتب أخرى 
لم يشر إليها كما هو دأب المؤلفين القدامى › وقد أشار المسعودي إلى هذا 
الأمر بقوله عن الجاحظ : ' ينقل من كتب الوراقين '(' . 
٦‏ مدهچه : 

اتبع الجاحظ منهجاً واضح المعالم في كتابه » ويمكن بيان منهجه 
بتقسيم كتابه على قسمين : البضائع › والبلدان . 

فهو يذكر في القسم الأول في كل باب من أبواب كتابه فضائل 
البضاعة » وكيفية معرفة الجيد منها والرديء والتمييز بين الأنواع المختلفة › 
كأته أراد من كتابه وضع دليل تجاري يسترشد به من أراد التجارة في 
الأصناف المذكورة في كتابه » كما في قوله : " وخير الدنانير العتق الحمر 
إلى الخضرة» وزعم بعض الأوائل إنما يمتحن الدينار بلصوقه الشعر واللحية 
وصعوبة استمراره فيهما "" . 

وقوله : " وخير اللؤلؤ الصافي العماني المستوى الجسد الشديد 
التدحرج والاستواءء وإذا كانت حبتان متساويتين في الشكل والصورة واللون 
والوزن كان أرفع لثمنهماء والعماني أنفس وأرفع من القلزمي"/؛ لأن 
العماني عذب نقي صاف» والقلزمي فيه ملوحة مع عيب كتير “١‏ . 

أما في القسم الثاني المتعلق بالبلدان » فهو يذكر ما يجلب من كل 
بلد » وما تتميز به من البضائع المختلفة » كمافي قوله : ' ويجلب من 


( ') مروج الذهب › ج٠»‏ ص٦۸.‏ 

( ') الجاحظ » التبصر »ص ١١‏ . 

( ") القلزم : من القلزمة وهي : ابتلاع الشيءء» يقال: تقلزمه إذا ابتلعه» وسمي بحر القلزم قلزماً لالتهامه من 
ركبه: وهو المكان الذي غرق فيه فرعون › ومدينة القلزم اليوم هي مدينة السويس في مصر. ياقوت 
الحموي » معجم البلدان . ج ص ۳۸۷ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية » ج۲ ص۸۳. 

١ (‏ ) الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ . 


الفصل الأاني ................. كقاب القبصربالتجارة 


الزومة أواني'الفضة والذهب والدتائير الخالصة ب" : 
۷- ألفاظ الكتاب واصطلاحاته : 

حفل كتاب التبصر بالتجارة بكثير من الألفاظ الغريبة غير المألوفة 
حتى أن محقق الكتاب قال : ' كثيراً ما يستعمل الجاحظ ألفاظاً دخيلة في 
غضون مصنفاته» وقد وقع جانباً عظيماً منها في رسالته هذه "") . 

وقال : ' وقد حاولنا شرح ما ورد ضمن هذه الرسالة من غريب 
الدخيل على قدر الاستطاعة والجهد » ويا حبذا لو توفق من أبناء العربية 
من يضع لنا معجماً لغوياً يوضح لنا به السبيل إلى فهم ألفاظ الدخيل 
والمصطلحات التي كانت مستعملة في العصور الإسلامية"" . 

ومع أن المحقق .رحمه الله تعالى .قد بذل جهده في التعريف بهذه 
الألفاظ إلا أنه ترك بعضها من دون تعريف . 

ولغرابة هذه الألفاظ ألّف المرحوم الدكتور إبراهيم السامرائي 
(ت١١٠٤٠ه/٠١٠٠٠م)‏ كتاباً قيماً أسماه (من معجم الجاحظ) “١‏ (» ويعرف 
قدر هذا الكتاب وقيمته من خبر مؤلفات الجاحظ أو من طالعها » وبهذا 
استجاب المرحوم السامرائي لطلب حسن حسني سواء اطلع عليه أم لا 

كما صدر فيما بعد كتاب (ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات 
الجاحظ) ألفته طيبة صالح الشذرا” » ولم تشر إلى كتاب الدكتور إبراهيم 
السامرائي في مقدمتها أو في قائمة مصادرها . 
وسيجري التعريف بهذه الألفاظ في مواضعها من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . 

المبجث الثاني 


( ') الجاحظ » التبصر »ص ۲١‏ . 
( ") الجاحظ » التبصر »ص ۷ المقدمة . 

( ") الجاحظ » التبصر »ص ۷ المقدمة . 

.)م۱۹۸۲/ه٠٤٠١۳‎ . من منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية › دار الرشيد للنشر › ( بغداد‎ )  ( 
. )مء۱۹۹۸/ه۱٤۱۸‎ ۰. صدر عن دار قباء للطباعة والنشر › (مصر‎ )  ( 


الفصل الأاني ................. كقاب القبصربالتجارة 


الاسماء الواردة فى الكتاب 

إن أكثر الأاسماء التي وردت في كتاب التبصر بالتجارة هي أسماء 
السلع » ثم أسماء المدن التي تشتهر بتجارة هذه السلع › أما الأعلام فقد 
كان ذكرها عرضياً من قبيل التعريف بالسلع . 

ويمكن تقسيم الاسماء الواردة في الكتاب على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أسماء الأشخاص والأقوام . 

القسم الثاني : أسماء المواضع . 

القسم الثالث : أسماء السلع . 

وفيما يأتي تعريف بالقسمين الأولين » أما القسم الثالث فسيعرف به 
في مواضعه من هذه الرسالة . 

: أسماء الأشخاص والأقوام‎ ١ 

فيما يأتي أسماء الأعلام والتعريف بها وعدد مرات ورودها . 

وما تجدر الإشارة إليه أن الجاحظ كان يستخدم بعض الاسماء ليعبر 
بها عن البلد تارة وعن الأقوام تارة أخرى » مثلاً الروم › فتارة يذكرها على 
أنه الدولة المعروفة » وتارة ذكرها على أنها الأقوام التي تسكن البلدء وكذا 
الأمر بالنسبة للعجم والروم وغيرها . 

وقد أورد الجاحظ هذه الأسماء إما لنقل ما حكي عنهم من أقوال أو 
أخبار » أو بذكر ما نسب إليهم من بضائع » فجاء ذكرهم مقروناً بياء النسبة 
مثل ( الرومي ) . 

وقد رتبتها على الحروف الهجائية» وتركت تعريف المدن والبلدان 
المشهورة . 


الفصل الأاني ................. كقاب القبصربالتجارة 


أبو جعفر المنصور ' : ذكر مرتين في موضع واحد (') . 


الإسكندر " : ذكر مرة واحدة بلفظ ( الاسكندراني)(“) . 


البرير : ورد ذكرهم مرتين بلفظ (البربر)”ء ومرة بلفظ (البربري ) ( 
(٦‏ 


خسروا ") : ورد ذکره مرتین بلفظ ( الخسرواني)(*) . 
اروم ورد كرف خفس مراك تا بلفظ( النروع) 4 ورتين 
بلفظ ( الرومي ) ('' . 


هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو جعفر المنصورء 
بويع بالخلافة بعد أخيه أبي العباس السفاح سنة (١١١ه/۳٠۷م)‏ » توفي سنة (۸١٠ه/٤۷۷م)‏ ؛ أول 
من عني بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والادب» مقدما في الفلسفة والفلك» محبا للعلماء. 
بنى مدينة بغداد واتخذها عاصمة لخلافته . قضى على الفتن التي واجهته ؛ ثبت أركان الدولة العباسية. 
ابن كثير » أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي › (ت٤۷۷ه/۳۷۲١م)‏ . 
البداية والنهايةء دار الفكر › (بیروت . ١١١٠ه/١۱۹۸م)‏ »ج ٠١‏ صا١"٦.‏ 

الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ . 

هو الإسكندر الثالث المقدوني» المعروف بأسماء عديدة أخرى أبرزها : الإسكندر الأكبرء والإسكندر 
الكبير» والإسكندر المقدوني» والإسكندر ذو القرنين › من أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ › 
توفي في سنة ۳۲١(‏ ق.م ) عن ۳۲ عاما . ابن العبري » غريغوريوس أبو الفرج بن هارون › 
(ت١۸٠ه/۱۲۸١ءم)‏ . تاريخ مختصر الدول» تحقيق أنطون صالحاني اليسوعي » دار الشرق»ء ط" › ( 
بیروت . ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۲م) »> ص °۷ . 

الجاحظ » التبصر ۰ ص ٠۹‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ۲۳ »۲۷ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠۲‏ . 

هو أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان المعروف بخسرو الثاني › تملك سنة ( ٥۹١‏ م ) » وهو الذي 
بعث له رسول الله (#5) برسالة يدعوه بها إلى الإسلام فمزق الرسالة ؛ دعا عليه رسول الله (4) › 
قتله ابنه شیرویه » في سنة ( ۷ه /1۲۸م ) وقیل انه وضع سما تناوله ابنه بعد قتله فمات به › کان 
أكثر الأكاسرة قدرة وأثرا . الطبري › تاريخ » جص ٠٠۳‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ۲۲۰۲١‏ . 

الجاحظ › التبصر › ص ۲١۰٠١۰۹‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ۲۲۰۲١‏ . 


الفصل الأاني ................. كاب القبصربالتجارة 


. الفرس : ورد ذكرهم أربع مرات في موضعين 
. فرعون : ورد ذكره مرة واحدة بلفظ ( الفرعوني) (*) . 
OR ATS‏ 


الزنج : ذكروا مرة واحدة( ') . 

سابور ا" : ورد ذكره ثلاث مرات › بلفظ ( سابور ) " » وبلف ظ 
(سابري ) مرتين “ . 

العجم : ورد ذكرهم مرتين (*) . 


العرب : ورد ذكرهم مرتين في وضع واحد ' . 


0 


۲- أسماء المواضع : 


بضائع مختلفة › وفيما يأتي ذكره مرتبة على حروف الهجاء مع تعريف 
المواضع غير المشهورة . 
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الجاحظ » التبصر »ص °" . 

هو سابور الثاني أو شابور › ذو الأكتاف » بن هرمز بن نرسي » ولد سنة (۹٠۳م)ء‏ وتوفي سنة 
(۳۷۹م) من ملوك الفرس وهو الملك الوحيد في التاريخ الذي تم تتويجه وهو في رحم أمه» وقد تم وضع 
تاج الملك على بطن أمه . ابن الأثير . الكامل في التاريخ › تحقيق عمر عبدالسلام تدمري › دار 
الكتاب العربي › (بیروت .۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م) » جاص ۳٦۹‏ - ۳۷۲. 

الجاحظ » التبصر »ص ۷ . 

الجاحظ » التبصر ۰ ص ۰١۱۹‏ ۳۲ . 

الجاحظ › التبصر › ص۳۷۰۹ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ »۲۷ . 

الجاخظ > التبضن ص 1 : 

الجاحظ » التبصر »ص ١١‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ۲٤١‏ . 

آمد : بلد قديم حصين على نهر دجلة يقع في منطقة ديار بكر بالجزيرة قرب ميافارقين ويطلق عليها 
ديار بكر باسم المنطقة التي توجد فيها وهي اليوم من بلدان تركيا . الحموي › معجم البلدان › 
ج ص٦٥‏ ؛ الفاضلي» معجم المدن التأريخية › ج ١‏ ص۷". 

الجاحظ » التبصر »ص ٠٠١‏ . 


الفصل الأاني ................. كاب القبصربالتجارة 


آمل ' : ورد ذكرها مرة واحد بلفظ (الآملية) (") 
اناد 7 :ر وو 
أرمينية”) : ورد ذكرها تلاث مرات مرة بلفظ ( أرمنية ) (")» 


ومرتين في موضع واحد بلفظ (الأرمني) (") : 


ضقان 2 ررد گرا مرن ٭ رة اط (أصفهان) ( 
» ومرة بلفظ (الأصفهانية) (' . 


آمل: بضم الميم واللام اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل؛ لأن طبرستان سهل وجبل وهي الإقليم 
الرابعح في طبرستان»ء وطولها سبع وسبعون درجة وثلث وتخرج منها كثير من العلماءء ولكنهم قل ما 
ينسبون إلى غير طبرستان» فيقال الطبري. الحموي › وهي تقع في محافظة مازندان في إيران حاليا › 
وهي من أكبر مدن المحافظة » وترتفع آمل )۷١(‏ مترا عن سطح البحر » ويبعد مركزها عن شاطئ بحر 
قزوين (۱۸) كم . معجم البلدان » جاص ٥١‏ ؛ الفاضلي» معجم المدن التأريخية › ج١‏ ص٤٠.‏ 
الجاحظ › التبصر »ص ۲۲ . 

أذربيجان : إقليم واسع في بلاد فارس » وأشهر مدنها تبريز › وهي قصبيتها » يتحدثون باللغة الأذريةء 
فتحت (۲۲ه) في أيام عمر بن الخطاب صلحا على يد حذيفة بن اليمان ( ظه )» وأذربيجان تعني 
بالفهلوية بيت النار » أو خازن النار » وهي حاليا جمهورية مستقلة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
سابقا . البكري » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي » (ت ٤۸۷‏ ه/٤۹١٠٠م)‏ . معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع » تحقیق مصطفى السقا › عالم الکتب › ط۳ › (بیروت ۰ ٤۰۳‏ ١ه/۱۹۸۳ء)‏ 
> ج ١‏ ص ٠۹‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية »ج ١ء‏ ص۲۲ . 

الجاحظ › التبصر »ص ٠٤١‏ . 

أرمينية : اسم بلاد واسعة في جهة الشمال والنسبة إليها أرمني › وهما أرمينيتان الكبرى والصغرى . وهي 
اليوم جمهورية معروفة مستقلة كانت تتبع الاتحاد السوفيتي سابقا . ياقوت الحموي › معجم البلدان › 
ج١‏ ص١٠٠٠‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › ج ١‏ ص۲۳. 

الجاحظ » التبصر »ص ."٤١‏ 

الجاحظ › التبصر »ص ۲١١‏ . 

أصبهان › أو أصفهان : مدينة مشهورة » وهي اسم للإقليم بأسره وكانت مدينتها أصبهان وهي اسم 
مركب لأن الأصب البلد بلسان الفرس وهان اسم الفارس فكأنه يقال : بلاد الفرسان . وهي حاليا مركز 
محافظة أصبهان في إيران على بعد ٠٤٠١‏ كم جنوب طهران » تقع على نهر زاينده والذي يسمى في 
إيران زاينده رود » ورود كلمة فارسية تعني نهر . ياقوت الحموي : معجم البلدان »جا ص۷٠۲‏ ؛ 
الفاضلي : معجم المدن التأريخية › ج ١‏ ص۲۷ . 

الجاحظ › التبصر »ص "١‏ . 


الفصل الأاني ................. كاب التبصربالتجارة 


رة تكرت مر راع . 
.٠‏ بلغ : ذكرت مرة واحدة( '') . 
۱. بوشنج '' : ذكرت مرة واحدة("') . 
۲. تارم ' ٠‏ : ذکرت مرة واحدة") . 
( ' ) الجاحظ » التبصر »ص ۲۲ . 
( ') الجاحظ » التبصر »ص ۲٤١‏ . 
( ") الجاحظ » التبصر »ص ٣۲‏ . 
٤ (‏ ) بحر الخزر › أو بحر قزوين › وهو أكبر بحر مغلق في العالم يقع في غرب آسيا وتطل على بحر 
قزوين خمسة دول هي روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازخستان . الاصطخري › أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفارسي ويقال الكرخي › (ت١٠٠٤ه/۷٥1٠م)‏ . مسالك الممالك › مطبعة بريل »› (ليدن . 
١‏ ه/۹۲۷١م)»‏ ص۲۸٠‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › ج١‏ ص١٤‏ . 
٠ (‏ ) الجاحظ » التبصر »ص ۲۸ . 
(') الجاحظ »› التبصر »ص ٠١‏ . 
( ') برذعة : بلد في أقصى أذربيجان» وقيل هي قصبة أذربيجان» وقيل هي مدينة أران» وهي آخر حدود 
أذربيجان » وقد خربت بعد ذلك . ياقوت الحموي › معجم البلدان › ج٠١‏ ص۳۷۹ ؛ الفاضلي › معجم 
المدن التأريخية › ج٠‏ › صا ٥١‏ . 
() الجاحظ » التبصر »ص ٣۲‏ . 
( ) بلخ : وهي من أشهر مدن خراسان وأكثرها خيرا . تقع على الشاطي الجنوبي لنهر جيحون › فتحها 
الأحنف بن قيس في خلافة عثمان › وتعرف اليوم بولاية بلخ تقع شمال أفغانستان وعاصمتها مزار 
شريف. ياقوت الحموي › معجم البلدان › ج١‏ ص ٤١٩4‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › ج٠‏ 
ص٤٦‏ . 
( '') الجاحظ › التبصر »ص ۲۹ . 
( ' ) بوشنج : بليدة من نواحي هراة » وهي تقع في غرب أفغانستان. ياقوت الحموي › معجم البلدان »ج ١‏ 


ا 


اکا ر 


بحر الخزرا“/ : ورد ذكره خمس مرات بلفظ ( الخزر )” » وبلفظ 


( الخزري ) أربع مرات في موضع واحد ') . 


ص۸٠٠‏ ؛ الفاضلي » معجم المدن التأريخية > ج ص1۸ . 
الجاحظ » التبصر > ص ۲۹ . 


الفصل الأاني م اق اضر النجارة 
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. توز 


e ۷ ۰‏ . کک . . # » ۰ ۸ 
۰ جرجان کرت من > مرة واحدة بلفظ ( جرجان)( ا 


. التبت ") : ورد ذكرها مرة واحدة بلفظ ( التبتي ) (“) . 


0 


Ke )( 


: ورد ذكرها مرة وأحدة 


بلفظ (الجرجانية) (' . 
لكر ٠‏ كرت مو وا : 


جیلان 2 کرت موکد ۹ ب 


تارم : بليدة هي من آخر حدود فارس من جهة كرمان. ياقوت الحموي › معجم البلدان › ج۲ ص٦‏ ؛ 
الفاضلي » معجم المدن التأريخية › ج ١‏ ص٠٠۷‏ . 

الخاخط + ايض > صن 

التبت : هضبة واسعة تسمى سقف العالم لوقوع جبال هملايا فيها . كانت دولة مستقلة وهي تتبع الصين 
حاليا وتتمتع بحكم ذاتي . ياقوت الحموي » معجم البلدان . ج ص ٠١‏ ؛ الفاضلي » معجم المدن 
التأريخية › ج ص١۷‏ . 

الخاخظ» التبضر كن 

توز : مدينة بين نهرين» أهلها كثيرون وأثرياء» ترتفع منها الثياب التوزية التي تحمل إلى الآفاق › 
وتسمى توج أيضاً » وهي تقع في الأحواز . مجهول › (توفي بعد ١۳۷ه/1۸۲ء)‏ . حدود العالم من 
المشرق إلى المغرب . حققه وترجمه عن الفارسية: يوسف الهادي» الدار الثقافية للنشرء (القاهرة . 
۳ ه/۲٠٠م)‏ »> ص ٠٤٠١‏ ؛ ياقوت الحموي › معجم البلدان › ج ۲ ص۸٥‏ ؛ الفاضلي › معجم 
المدن التأريخية › ج ١‏ ص1٩‏ . 

الجاحظ » التبصر » ص ٠۲‏ . 

جرجان بالضم : قصبة بلاد خوارزم » معرب : كركانج . وهي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان 
وخراسان . وتقع في شمال إيران حاليا > وكانت مركز منطقة استرآباد . ياقوت الحموي » معجم البلدان 
> ج ۲ ص۹١١‏ ؛ الفاضلي » معجم المدن التأريخية »ج »١‏ ص°أ٠.‏ 

الجاحظ »› التبصر ۰ ص ۲۹ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ . 

الجور : محلّة بنيسابور في فارس » وتقع في مقاطعة خراسان حالياً . المقدسي » شمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبشاري › (ت۳۸۰ه/١۹۹م)‏ . أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم » تحقيق غازي طليمات › مكتبة مدبولي ›» ط۳ › ( القاهرة . ٠٤١١‏ ه/۱۹۹۱م) »> ص١۲‏ ؛ 
الفاضلي › معجم المدن التأريخية › ج ١‏ ص١١٠‏ . 

الجاحظ؛ الإصر ٠‏ ضن ۳١‏ 


الفصل الأاني قا لير النجارة 


: حلوان(") کرت ر وا٠‏ 
. خراسان (” : ذكرت مرة واحدة بلفظ ( الخراسانية ) (') . 


e (), 


: ورد ذکرها مرتین ¢ مرة واحدة بلفظ ( خوازرم 


جيلان : اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج 
بين جبال ينسب إليها جيلانيّ وجيليّ» والعجم يقولون كيلان» وقد فرق قوم فقيل إذا نسب إلى البلاد قيل 
جيلانيّ وإذا نسب إلى رجل منهم قيل جيليّ › تقع جنوبي بحر الخزر وشمالي جبال البرز ويحدها من 
الشرق طبرستان أو مازندران ومن الشمال ملتقى نهر (الكر) بنهر (الرس) وهذه الكورة حافلة 
بالمستنقعات ومنه اشتق اسمها (جيل) وهو الطين أو الوحل وتعرف البقاع الجبلية منه باسم الديلم . 
ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج ۲ ص٠١۲‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › ج 
اص .۱٥۳‏ 

الجاحظ » التبصر »ص "٤١‏ . 

حلوان : بالضم ثم السكون » وهي في آخر مما يلي الجبال في بغداد » وهي مدينة على مقربة من 
خانقين . ياقوت الحموي › معجم البلدان › ج ۲ ص١۲۹‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › 
ج۱ ص٣۱۷.‏ 

الجاحظ » التبصر »ص "٤١‏ . 

خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي 
الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان › وليس ذلك منها وإنما أطراف حدودها › والإقليم الذي يعرف 
الآن باسم خراسان» يضم أقل من نصف خراسان القديمة أما بقية الإقليم فتابع لأفغانستان» وهي البلاد 
التي تمتد شرقا من الخط الذي يبدأ من سرخس في الشمال ويتجه صوب الجنوب مباشرة مارا بمنتصف 
المسافة بين مشهد وهراة. أما المنطقة الممتدة من مرو حتى نهر جيحون فتدخل في الأراضى الروسية . 
ياقوت الحموي »› معجم البلدان › ج ۲ ص٠٠٠‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية »ج٠‏ 
ص۱۹۰ . 

الجاحظ » التبصر »ص ۲۳ . 

خوارزم : وعرفت فيما بعد باسم جرجينة » سميت باسم ناحية فيها . وهي تعرف اليوم باسم جورجيا 
وتقع في غرب أوزبكستان . ياقوت الحموي › معجم البلدان › ج۲ ص١٠٠‏ : الفاضلي » معجم المدن 
التأريخية › ج٠‏ ص۸٠٠.‏ 

الجاحظ » التبصر »ص ۲۸ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ . 


الفصل اللاني ................ كاب القبصربالتجارة 


. رويان " : ذكرت مرة واحدة 
الري ” : ذكرت مرة واحدة(") 


٠‏ کی مرن کے موک واک 
. سربدیب 1 مردين هي موصع وا 


باونو ١‏ کرت مر ولخد 


RK 


.)۸( 


0 کت رواد 


: السون ٠‏ + ذكرت مو اد۲ 1 


دباوند : ويقال دنباوند أيضاً » ويقال دماوند : كورة من كور الري بينها وبين طبرستان » وهي سلسة 
جبلية تقع وسط جبال البروز في محافظة مزندان بإيران . ياقوت الحموي › معجم البلدان ›» ج۲ 
ص٠۳٤‏ ؛ الفاضلي » معجم المدن التأريخية › ج ص١١۲‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠٠١‏ . 

رويان : مدينة كبيرة من جبال طبرستان وكورة واسعة» وهي أكبر مدينة في الجبال هناك» قالوا: أكبر 
مدن سهل طبرستان آمل وأكبر مدن جبالها رويان .وتقع حالياً في شمال إيران . ياقوت الحموي » معجم 
البلدان . ج ۳ ص٠٤١٠‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية »ج ١‏ ص۲۹۲ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠‏ . 

الري : مدينة مشهورة من أمهات المدن › قيل : اسمها عربي من روى يروي ريا » ومنهم من قال : إنها 
فارسية بمعنى العجلة » فتحت في عهد عمر بن الخطاب ( ل ) على يد عروة بن زيد في عام ( ٠١‏ 
ه ) وقيل ( ٠١‏ ه ) » وهي من إقليم خراسان » وهي تقع بالقرب من طهران في إيران حالياً. البكري › 
معجم ما استعجم ›» ج ۲ ص۹0٦‏ ؛ ياقوت الحموي › معجم البلدان › ج ۲ ص ١١١‏ ؛ الفاضلي › 
معجم المدن التأريخية »ج اص۰٠۲۸‏ . 

الجاحظ › التبصر »ص ۳١‏ . 

سرنديب : جزيرة في بحر هركند في الهند › وهى رأس هذه الجزائر كلهاء وهم يدعونها الدبيجات 
وبسرنديب مشهورة بكونها مغاصاً للؤلؤ. وهي موجودة في جنوبي شرقي الهند وتعرف اليوم باسم 
(سيرلانكا) . السيرافي » أبو زيد حسن بن يزيد › (المتوفى بعد سنة١٠٣٣ه/١٤۹م)‏ . رحلة السيرافيء 
المجمع الثقافي» (أبو ظبي . ۹١١٠ه/۱۹۹۹م)‏ > ص ۲۹ ؛ الفاضلي : أبو ذر حسين . معجم المدن 
التأريخية ۰ ج۱ ص۹٤"‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ١١‏ . 

سمرقند : مدينة تقع على جنوبي وادي السغد خلف نهر جيحون على الضفة الجنوبية منه . قيل إنها من 
أبنية ذي القرنين فتحها سعيد بن عثمان في عهد معاوية سنة (١٠ه)‏ وتعد اليوم من أهم المدن التابعة 
لجمهورية أوزبكستان . ياقوت الحموي » معجم البلدان › ج ۳ ص١٠٤۲‏ ؛ أبو الفداء » السلطان الملك 
المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل نورالدين على بن جمال الدين محمود بن محمد ابن عمر 
بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة » (ت۷۳۲ه/١۳۳١م)‏ . تقويم البلدان . دار الطباعة السلطانية › 
( باريس . ٠٠١١‏ ه/١٤۸٠م)‏ ص ٠٤١‏ الفاضلي › معجم المدن التأريخية » ج١اص٥٤".‏ 

الجاحظ » التبصر »ص ۲۸ . 


الفصل الأاني اضر النجارة 
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شيراز ” : ورد ذكرها مرة واحد بلفظ (الشيرازية) (') . 
الصين : ورد ذكرها أربع مرات › مرة بلفظ ( الصين )" و(الصينية 
) (“ ومرتين بلفظ ( الصيني ) (' . 


الطالقان '') : ذكرت مرة واحدة بلفظ ( الطالقانية ) ('') . 
طبرية "' : ورد ذكرها مرة واحد بلفظ (الطبرية) ("') . 
عن : ورد ذكرها خمس مرت › بلفظ ( غمان ) مرة 


واحدة “' ) » وبلفظ (العماني ) أربع مرات في موضعين (') . 


السوس : بلدة بالأحواز يقال فيها قبر دانيال - عليه السلام ٠.‏ وتعرف اليوم بمدينة الشوش. ياقوت 
الحموي : معجم البلدان ٠‏ ج٠‏ ص٠٢۲‏ ؛ الفاضلي : معجم المدن التأريخية »ج ۱ ص۸٤"‏ . 
الجاحظ › التبصر »ص ٣"‏ . 

شهرزور: بالفتح تم السكون» وراء مفتوحة بعدها زاي» وواو ساكنة» وراء» وهي كورة واسعة في الجبال 
بين إربل وهمذان. وهي من مناطق العراق المعروفة نقع في محافظة السليمانية . ياقوت الحموي › معجم 
البلدان › ج ٣ص‏ ١۳۷؛‏ الفاضلي › معجم المدن التأريخية »ج ١‏ ص١۷٠‏ . 

الجاحظ › التبصر »ص ٠١‏ . 

شيراز : مدينة في وسط فارس . وهي اليوم مركز محافظة فارس ومقاطعة شيراز » وتعد سادس أكبر 
مدينة في إيران . ياقوت الحموي : معجم البلدان › جه » ص ۲١‏ ؛ الفاضلي : معجم المدن 
التأريخية › ج ١ء‏ ص ٠۷۷‏ . 

الجاحظ › التبصر »ص ۲۲ . 

الجاحظ » التبصر »ص ۲٠١‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠"‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠١١٠۲۰١‏ . 

طالقان : قاعدة إقليم طخارستان أحد أقاليم خراسان وتقع بين مدينتي مرو وبلخ › وهي اليوم بلدة من 
أعمال قزين » تقع ضمن محافظة ألبرز في إيران . اليعقوبي » البلدان › دار الكتب العلمية » (بيروت . 
١۲ه/١٠٠٠م‏ ) > ص١٠١‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › ج۲٠‏ ص٤٤‏ . 

الجاحظ › التبصر »ص ۲٠"‏ . 

طبرية : بلدة مطلة على بحيرة طبرية في الأردن فيها وبين دمشق ثلاث ايام » وتقع في منطقة الجليل 
الشرقي تحديداً في فلسطين المحتلة . ياقوت الحموي »› معجم البلدان ٠‏ ج٤»‏ ص۷١‏ ؛ الفاضلي › 
معجم المدن التأريخية »ج ۲ ص٥٣٤‏ . 

الجاحظ › التبصر »ص ۲۲ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٣۲‏ . 


الفصل اللاني ................. كاب القبصربالتجارة 
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القلزم : ورد ذكرها أربع مرات » بلفظ ( قلزمي) ثلاث مرات في 


موضعين ˆ ومرة بلفظ ( قلزمية ) (") . 


. وھ : ورد ذکرها مرتین > مرة بلفظ (قومس) (*) > ومرة بأافظ 


(القومسية) (*) . 
قيسارية ') : ذكرت مرة واحدة بلفظ (القيسرانية)( '') . 
کزان + کرت رواک ٢‏ 


الجاحظ » التبصر »ص ٠١١١١‏ . 

قسا: بالفتح والقصر كلمة عجمية وعندهم بَسَّا بالباء وكذا يتلفظون بها وأصلها في كلامهم الشمال من 
الرياح» مدينة بفارس . وتقع في محافظة فارس» وهي مركز مقاطعة فسا . ياقوت الحموي › معجم 
البلدان ٠‏ ج٠‏ ص ٠٠١‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية »ج ۲ ص۷٣٥٥‏ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠۲‏ . 

الجاحظ › الثبصر »ص ۲۲ . 

الجاحظ » التبصر »ص ٠١١١١‏ . 

الحاخظ التبضر. كن 3 . 

قومس : إقليم صغير في محاذاة جبل البرز في جرجان في شمال إيران. وتحده من الشمال هذه 
المرتفعات» وتؤلف أرضه رقعة ضيقة بين حافة هذه الجبال وبين المفازة الكبرى في جنوبه» وقصبتها 
المشهورة دامغان . ياقوت الحموي» معجم البلدان › ج٤‏ ص٠١٤؛‏ الفاضلي » معجم المدن التأريخية 
> ج ۲ ص۰٠٦‏ . 

الجاحظ التيصر . «بضن: ١‏ : 

الجاحظ › الثبصر »ص ۲۳ . 

قيسارية: من أقدم مدن الروم بناها الكنعانيون وسموها (برج ستراتو) وأطلق عليها الروم اسم (قيصرية) 
نسبة إلى قيصر» تقع على شاطئ فلسطين» فتحها معاوية بن أبي سفيان» والنسبة إليها القيساري . وتقع 
قيسارية إلى الجنوب من مدينة حيفاء وتبعد عنها حوالي ۲۷ كم قامت المنظمات الصهيونية المسلحة 
بهدم البلدة وتشريد أهلهاء وعلى أنقاضها أقام الصهاينة مستعمرة (أور عكيفا) عام ١١۹٠م.‏ الحميري › 
محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم » (ت٠٠٠ه/٥۹٠١م)‏ . الروض المعطار في خبر الأقطار › 
تحقیق إحسان عباس » مكتبة لبنان » ط۲ › (بیروت . ٤١٠٤٠ه/٤۹۸١م)»‏ ص ١4١٤؛‏ الفاضلي › معجم 
المدن التأريخية › ج ۲ ص ٥۸۸‏ . 

الجاحظ »› التبصر »ص ۲١‏ . 
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. الكوفة : ورد ذكرها مرة واحدة بأذ بلفظ ( الكوفي ) (" 
. مرو TT ٤‏ 


(المروية) (' 


موضعين " وبلفظ ( المصرية ) مرتين في موضع واحد*) . 
المغرب : ورذ ذكزها ا د 


واحدا ) » وبلفظ ( المغرب ) مرتين('') . 


Ee. 


القول نكرت رة وا ۹ 
E a‏ 


كرمان : إقليم يقع بين إقليم فارس غرباء وإقليم مكران والمفازة الكبرى شرقاآء والخليح العربي جنوباء وفيه 
يمتد رأس هرمز وقاعدة الإقليم مدينة (كرمان) » ومن مدنها مدينة (بردسير) وكانت عاصمة إقليم أيام 
بني بويه . ياقوت الحموي » معجم البلدان › ج ٤‏ ص ٤<٤‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › 
ج ض1 : 

اا الل ج 

الاش لض ١‏ ن 

مرو : مرو الشاهجان » وهي مرو العظمى » أشهر مدن خراسان وقصبتها . والنسبة إليها مروزي › وقد 
ينسب إليها على غير القياس فيقال : مروي » كما في قولهم : ثوب مروي أي : نسبة إلى مرو . وهي 
عاضمة منطقة ماري فى راتان ٠‏ ارتقع على غات افون المرغاب اقوت الخمري > مجم البلدان 
> ج ٠‏ ص۳١١‏ ؛ الفاضلي » معجم المدن التأريخية › ج ۲ ص٤1۸‏ . 

اناس الضر > ف 

الاخ اضر د 8 

الا الفخر حى 

الكاخظ اضر 6 

الاف اتفضر ض ا 

ااك لقصو ٠‏ 2 : 

مندل : بلد بالهنذ منه يجلب العوة الفائق الذي يقالب له المتدلي »> وتقع على ساحل البحر » ياقوت 
الحموي › معجم البلدان . ج ٠ه‏ ص۹٠۲‏ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › ج ۲ ص1۸۲ . 
الكا :اضر تن 5 

الا اضر ك 
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.٥‏ نصيبین تة اة 
5 اندوز رها شنت مراك رين لفط ( الهكد )4 ورين 

بلفظ (الهندي) في موضع واحد ” » ومرتين بلفظ (الهندية ) ' . 
۷. اليمن : ذكرت خمس مرات › ( اليمن ) مرتين") » وبلفظ (اليماني) 

فلات مرات ف مون , 

ويلاحظ في هذه المدن ما يأتي : 

إن النصيب الأكبر للتجارة كان مع إيران ( ٠١‏ ) مدينة . 

ثم تليها الدول الواقعة شرق إيران (۸) مدن . 

تم مدن العراق : ( ۷ ) مدن . 

ثم بلاد العرب المختلفة والأندلس : ( ۷ ) مدن . 

تم الهند والصين : ( ١‏ ) مدن . 

ثم آسيا الصغرى ( ١‏ ) مدينة . 

أي إن التجارة مع إيران والدول الواقعة في شرقها وكذلك الهند والصين كان له 
الأولوية الكبيرة » إذ بلغ عدد مدن هذه المجموعة (۳۲) مدينة في مقابل )٠١(‏ مدينة 
متفرقة بين العراق وبلاد العرب وأسيا الصغرى . 


وسيأتي عند الحديث عن البضائع المستوردة أسباب هذا التوزيع الجغرافيء 


( أ ) الجاحظ › التبصر »ص ٣"۲‏ . 

( ' ) نصيبين : النسبة إليها نصيبي ونصيبيني » وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من 
الموصل إلى الشام » تقع حاليّا ضمن حدود تركيا »> ضمن محافظة ماردين . ياقوت الحموي › معجم 
البلدان . ج ٠ه‏ ص۲۸۸ ؛ الفاضلي › معجم المدن التأريخية › ج ۲ ص1۹۹ . 

(") الجاحظ » التبصر »ص ۲ . 

١ (‏ ) الجاحظ › التبصر ۰ص ٠١٣۰۷۲٦۰۲۰۹۰۱۳۰۹‏ . 

() الجاحظ »التبصر »ص ١٠١‏ . 

( ') الجاحظ » التبصر »ص ٠١۰۲۳‏ . 

( ) الجاحظ » التبصر »ص ۲۷ ٠١»‏ . 

(٥) 


الجاحظ » التبصر > ص ۱٩‏ ۰ ۱۹. 
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ولماذا تركزت التجارة مع إيران والدول الواقعة في شرقها على حساب الدول الأخرى 
> وهل أن السبب هو تفرد هذه الدول ببضائع خاصة بها » أو أن بضاعتها أفضل 
مما سواها » أو أن الجاحظ اعتمد على مصادر اختصت بالتجارة مع هذه الدول » أو 
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الفصل الثالث ............. القجارة بالمعادن والجواهر 


امبحث الأول 
التجارة بالذهب والفضة 
إن المعادن كثيرة لا تكاد تحصى منها ما يعرفه الناس »ومنهاما لا 
يعرفونه» وهي مقسومة على ما يذوب وعلى ما لا يذوب» والذي اشتهر بين 
اللناس من المعادن سبعة: وهي الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير 
)۱( 


والاسرب والخارصين 

قدم الجاحظ لذكر أبواب التجارة بذكر الاتجار بالذهب والفضة › 
وتقديم ذكرهما على غيرهما لسببين : 

الأول . لأنهما أثمن المعادن على الأرض . 

الثاني . لأنهما عماد التبادل التجاري . 

وقد بين أفضل أنواعهما » وكيفية امتحانهما » وهذه الوصايا التي 
يقدمها الجاحظ تتفع التاجر المبتدئ » إذ لا يعقل أن يجهل المتخصصون 
الذهب المغشوش من غيره . 

وقد جاء ذكر الذهب والفضة في القرآن الكريم منها قوله تعالى : [ 
زين لتاس حب الشهوات من النْسَّاء وَالبِينَ وَالَتَاطيرِ الْمُقنطْرَة من 
الذهب وَالْفضّة وَالحَيْلٍ الْمُسَوَمَة والأنعام وَالكزثِ َك مَتاغ الْحَيَاةٍ الدُثْيا 
وَاللَهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب 4(" . 

وقوله تعالى : ظ وَالَّذِينَ يَكْيِرُون الذهَب والفضّة ولا ينففوتها في 
سَبيلِ الله فَبَشَرهُمْ بعذًاب أليم4 " . 


وفي الذهب قال تعالى : [ أولك لَهُم جَنّاث عَذنِ تجري مِنْ تختهم 


١ (‏ ) الأبشيهي › أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد » (ت٠٠٠ه/١٤٤١م)‏ . المستطرف في كل فن 
مستظرف » تحقيق مفيد محمد قميحة › دار الكتب العلمية ›» ط۲ › (بیروت ٠٤٤۰٩.‏ ه/٦۱۹۸م)»‏ ج١‏ 
ص ٥۳۳‏ . 

( ۲ ) سورة آل عمران : الآية ٠١‏ . 

( ۳ ) سورة التوبة : من الآية ٠٤‏ . 
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الأنهاز يُحَلْوْنَ فيها من أْسَاورَ من ذهب4'' . 
وفي الفضة قال تعالى : [ ولوا أسَاورَ من فضَّة وَسَقاهُم رجهم 
شَرابًا طّهورا4( ") . 
وقد حاول الناس عبر التاريخ بمحاولات كيميائية لصناعة الذهب بدلا 
من الذهب الأصلي» ولكن دون جدوى» " فأنهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا 
العلم لكان لا محالة يستظهر ويستفيض في العالم حتى يكثر الذهب والفضة 
ويسقط عند الناس فلا تكون له قيمة ويبطل الأنتفاع بهما في الشراء والبيع 
E‏ 
١د‏ الذهب : 
يعد الذهب مقياس الثراء » ومظهر الغنى والترف › وهو أهم المعادن 
التي استخدمت في صناعة الحلي» وهو من أثقل المعادن وأثمنهاء وهو قابل 
للطرق أكثر من غيره » وقد عرف الذهب بأسماء كثيرة منها : 
أ- التبر : وهو الذهب والفضة قبل ان يضربا دنانير ودراهم» فإذا ضربا كانا 
عيناء وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس» والحديد» 
والرصاص» وأكثر اختصاصه بالذهب» ومنهم من جعله في الذهب حقيقة 


وفي غيرها مجازً(“) . 


)١ (‏ سورة الكهف : من الآية ٠١‏ . 

۲١ (‏ ) سورة الإنسان : من الآية ٠١‏ . 

(۳) الجاحظ . الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبیر» ط۱ بلا دار » ( حلب ۰ ١٤۱۳ه/۱۹۲۸م‏ ) > ص 
ONE‏ 

٤ (‏ ) التهانوي » محمد بن علي بن محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي › المتوفى بعد 
۸هه/ ٤١‏ ۷١م)‏ . كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم › تقديم وإشراف ومراجعة رفيق العجم » تحقيق 
علي دحروج» نقل النص الفارسي إلى العربية عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية جورج زيناني» مكتبة 


لبنان ناشرون › (بیروت . ۷١۱٤۱هھ/1٦۱۹۹م)‏ »> ص٥۲۳۰‏ . 
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ب-العسجد: هو الذهب » وهو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت'. 

ت-السحالة : يقال لتراب الذهب السحالة » وهو ما تحات من الحديد» ويرد 
من الموازين وهو أيضا قشر الحبوب("/ . 

ٿ-الأصفن : بسبب لونه(") . 

ج- الشذر: قطع من الذهب يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة» ومما 
يصاغ من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلؤ والجوهر“/ . 

ح- السيراء وهو ما يطلق على الذهب الصافي الخالص(”) . 

خ- النضير والنضار والأنضر اسم الذهب والفضة» وقد غلب على الذهب 
وهو النضر. 

د- السام: وهو عروق الذهب والفضة في الحا 

ذ- العَيْنٌ: اسم من أسماء الذهب('/ . 


ومن الطبيعي أن تعدد الأسماء التي كانت تطلق على كل معدن في 
حالاته المختلفةء ووفرة عدد الأماكن التي كانت تستخرج منها المعادن 
شاهدان يدلان على المعرفة المفصلة بالمعادن والتعدين» وهو أمر لايمكن 
أن يكون قد ظهر فجأة في العصر الإسلامي وإنما كان موجوداً في الأقل 


› ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري‎ )١( 
٣ج (ت۷۱۱ه/۱۳۱۱م) . لسان العرب › دار صادر › (بیروت . ۱۳۸۷ه/۹۸٦۱۹م)» مادة (عسجد)‎ 
. ص۲۹۰‎ 

١ (‏ ) الزبيدي » محيي الدين أبي الفضل محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي › (١٠٠٠٠ه/١۷۹١م)‏ . 
تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق عبدالستار أحمد فراج » مطبعة حكومة الكويت » (الكويت . 
۰ھ / ٩٦۱۹م)‏ » مادة ( سحل ) ج۷ ص۳۷۲. 

( ۳ ) ابن منظور» لسان العرب» مادة ( صفر ) ج٤‏ ص ٤٦١‏ . 

٤ (‏ ) ابن منظور » لسان العرب» مادة ( شذر) › ج٤‏ ص۳۹۹. 

)١ (‏ ابن منظور »> لسان العرب» مادة ( سیر ) » ج٤‏ ص۳۹۰. 

١ (‏ ) ابن منظور » لسان العرب» مادة (نضر ) »> ج۲٠‏ ص۳٠٠.‏ 

(۷) 


السيوطي » المڙزهر ›» ج ١‏ ص ١١١‏ . 
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في نسبة منه» في عصور ما قبل الإسلاء('. 
قال الجاحظ : " يستحب من الذهب سبيكه وغير سبيكه ""). 
ر-" السّبْك : تسبيك السبيكة من الذهب والفضة تُذابُ فتفرغ في مسبكة 
من حديد كأنها شق قصبة " » أي : إنها كتلة من الذهب أو 
الفضة مصبوبة على صور معلومةء كالقضبان ونحوها . 


<٤ (n 0‏ 
قاذ ء "( ا 


ز- ٤الْقانئ‏ : الأحمر يضرب إلى السواد ) °( 


فالجاحظ يرى أن أفضل أنواع الذهب ما كان أحمر اللون » ويؤيد هذا 
قوله في موضع آخر : " وصفوا حمرة القرمز وحمرة الذهب '' . 

ولعل هذا يتعارض مع ما عرف عن أن لون الذهب أصفر » وأنه 
مق اتنفاتة الا 


والحقيقة أن الصفرة في الذهب أجود ؛ لأن الحمرة دالة على النسبة 
العالية للنحاس فيه » ولعل الجاحظ رأى أن الذهب الأحمر أفضل لكونه أشد 


)١ (‏ يحيى» ٠‏ لطفي عبد الوهاب. العرب في العصور القديمة» (مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل 
الاسلام)ء دار النهضة العربية للطباعة والنشر› ط۲»› ( بیروت . ۱۳۹۹ ھ/ ۱۹۷۹م ) > ص۳۷" . 

( ۲ ) التبصر »ص ٠١‏ . 

(۳( الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد › (ت٠۳۷ه/٠1۸م)‏ . تهذيب اللغة » تحقيق محمد عوض 
مرعب ٠‏ دار إحياء التراث العربي › (بيروت . ١١١٤١ه/١١٠٠٠م)‏ › ماد ( سبك ) ج١٠‏ ص .٥°٠‏ 

٤ (‏ ) الجاحظ » التبصر »ص ١١٠.١٠١‏ . 

٥ (‏ ) الفيروزآبادي > أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الصديقي الشيرازي › (ت ۸۱۷ ه/٤١١٤١م)‏ . 
القاموس المحيط › تحقيق» مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي › 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» ط۸ » (بيروت . لبنان » ١١١٤٠ه.‏ ١٠٠٠٠م)»ء‏ مادة (قنأ) > ص 
At‏ . 

. ٥۲ص‎ ٥ج‎ › الحيوان‎ ) ١ ( 


الفصل الثالث ............. القجارة بالمعادن والجواهر 


صلابة من الصفر بسبب النحاس الذي فيه(') . 

ثم يبين الجاحظ سبب اشتهار الذهب ورغبة الناس فيه بقوله : 'وإنما 
امت دو لته ا ل ته خت الك ول بدو من ادهو ول انا 
ضار :اذهف فعا فة تنو وازكهاة تار وة عى ون لاء 
قن عد ا ا ا ل ا ن 0 

ويمكن الزيادة على هذا بأن للذهب إمكانية الطرق والسحب والتشكيل 
> بخلاف الأحجار الكريمة مما يسر استخدامه في صناعة الحلي» كما أن 
مكن من استخدامه بحدود معقولة . 

تم بين الجاحظ أفضل أنواع الذهب بقوله : " وخير الدنانير العتق 
الكو ا الكو ا 

وهذا لا يوافق المفاهيم العلمية عن طبيعة الذهب › ولعل الجاحظ 
انطلق من أن الدنانير المتخذة من الذهب القديم أقل عرضة من الغش من 
تلك الخد ة من الذهت الحديت . 

ثم بين الجاحظ كيفية اختبار الذهب الجيد من المغشوش بقوله : ' 
وزعم بعض الأوائل إنما يمتحن الدينار بلصوقه الشعر واللحية وصعوبة 
استمراره فيهماء والنبهرج من الدنانير يعتبر بخفته وثقله. وزعموا أن خير 
الذهب العقيان ٠‏ “) . 

س- العقيان : هو الذهب الخالص أو الذهب الذي لا يستذاب من 

١ (‏ ) الموسوعة العربية العالمية › مستمدة من دائرة المعارف العالمية » وإضافات الباحثين العرب » صادرة 

عن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية » الناشر » مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 

> ط۲ » ( السعودیة . ۹٩۱٤۱هھ/۱۹۹۹م)‏ »> ج١٠‏ ص ٦°‏ . 
)۲( الجاحظ .التبصر › ص ١١‏ . 


)۲( الجاحظ » التبصر »ص ١١‏ . 
(٤ (‏ الجاحظ » التبصر › ص ١١‏ . 


الفصل 
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الثالث .......... التجارة بالمعادن والجواهر 


الحجارةء وإنما هو ذهب ينبت نباتاً ') » أي : إنه لايعثر عليه في 
المناجم مخلوطاً بالحجارة » بل يعثر عليه مستقلاً في هيئة حبييات 
مستديرة أو مفلطحة» أما الذهب الناعم جدا ؛ فإنه قد ينتقل مسافات 
طويلة بواسطة الأنهار» ويستخلص التراب المحتوي على الذهب في 
الماء الجاري فيترسب الذهب في القاع بسرعة في حين تظهر الأتربة 
والمعادن الخفيفة على السطح أو تكون معلقة وتفصل عن الذهب(') 


. النبهرج أو البنهرج : فهو الذهب الذي يرده التجار من الدراهم 
لرداءة فضته » وقيل : النبهرجة الزيف الرديء › وقيل : الذي الغلبة 
فيه للفضة » وقد استعير لكل رديء باطل » ومنه بهرج دمه إذا أهدر 
وأبطل. وقيل : نبهرج بتقدم النون وهو خطاأً مخال لما في القاموس 
مع أنه مشهور» والنبهرجة إذا غلبها النحاس لم تأخذ . ولفظ النبهرجة 
أو النبهرجة عربي » وأصله نبهره وهو الحظ » أي : حظ هذه الدراهم 
من الفضة أقل » وغشه أكثر ولذا ردها التجار » أي : المستقصي 
منهم » والمسهل منهم يقبلها( " . 


۲ الفضة : 


١ (‏ ) ابن منظور» لسان العرب» مادة ( عقن ) ج۳٠‏ ص۲۲۸ . 

( ۲ ) الموسوعة العربية العالمية » ج٠٠‏ ص ٠١‏ . 

١ (‏ ) المطرزي ٠‏ أبو الفتح ناصر الدين بن عبدالسيد بن علي بن المطرز › (ت١٠٠٠ه/٣١١١ءم)‏ . المغرب 
في ترتيب المعرب › دار الكتاب العربي › (بيروت .بلا تاريخ) »> ج١‏ ص ۹۲ ؛ الفيروز آبادي › 
القاموس المحيط : مادة ( نبرج ) ج ١‏ ص٤٠۲‏ ؛ ابن عابدين › السيد محمد أمين عابدين بن السيد 
عمر عابدين بن عبدالعزيز الدمشقي الحنفي › (ت١٠١٠٠٠ه/١۱۸۳ءم)‏ . حاشية رد المحتار على الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار » دار الفكر للطباعة والنشر › ط۲ › (بیروت ۰ ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م)‏ ج ۲ 


ص ۸۳۹ » ج ۷ص ۲۳ . 


الفصل الثالث ............. القجارة بالمعادن والجواهر 


تعد الفضة من المعادن المهمة التي جلبها التجار من الهند إلى 
الجزيرة العربية وتأتي أهميتها بعد معدن الذهب» وقد كانت تسك منها العملة 
كالدراهم ' » وكانت معادن الفضة تتركز في الهند » وكان للتجار دور 
كبير في العثور على هذا المعدن في بعض جبالها من خلال رحلاتهم 
RA)‏ 

وقد استورد التجار العرب الفضة من جزر الهند الشرقية ") » وأهل 
الجزر " يتبايعون بالفضة التبر ١"‏ » كما جلب التجار الفضة من جزيرة 
الرامي إذ يوجد فيها جبل في طينه نسبة من الفضة إذا أصابته النار (°). 

وقد تعددت استعمالات الفضة في الجزيرة العربية»ء فمنها صنعت 
الحلي للزينة والأدوات المنزلية كالأطباق والصواني وغيرها من الصناعات(' 
0 

ثم ذكر الجاحظ الفضة قائلاً : " وخير الفضة اللجين» ومذاق الفضة 
الصافية عذب» ومذاق الزيوف مر صدىئ» والنبهرج من الدراهم مالح جرسى 
الطنين» والفضة صافية الطنين لا يشوبها صمم وهي تقطع العطش إذا 
مسكت في الف "(") . 


والفضة عرفت باسم صرفن» والصريف الفضة الخالصة»ء وتسمى 


.٠١٠ص‎ >» الاصطخري › المسالك والممالك‎ )١( 
السيرافي. من أخبار الصین والهند» ذيل سلسلة التواریخ» ( بغداد . ۱۳۸۰ ه/ ۱٦۱۹م )» ص۲".‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) المسعودي: مروج الذهب »ج٠‏ ص١١٠.‏ 

٤ (‏ ) السيرافيء من أخبار الصين والهند» ص .٤١‏ 

١ (‏ ) ابن خرداذبة » أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله » (ت٠١٢۲ه/٤‏ ۸۹ءم) . المسالك والممالك › دار صادرء 
أفست لیدن» (بیروت . ١۱۳۰۰ه/۱۸۸۹‏ م) > ص٥٦‏ . 

١ (‏ ) العبيدي» صلاح حسن. التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي» مطبعة المعارف › ( بغداد . 
۰ ھ/ ۱۹۷۰م ) > ص ۱۰ 


( ۷ ) التبصر »ص ١١‏ . 


الفصل الأالث ................. القجارة بالمعادن والجواهر 


أيضاً اللجين » وهي أيضاً الوزق والأوراق › والوَرق اسم يقع على الدراهم(' 

ويقال للفضة الورق» والعيْن: التقد") . 

و ظا ف اذكو الخا حط عن ك اض اة 

إن قوله إن اللجين أفضل أنواع الفضة › لم أقف على من وافقه فيه 
و ن لخن هومن اسما الق : 

أما ما قيل عن مذاق الفضة فهذا أمر لا يمكن الركون إليه . 

وقوله : إنه جرسي الطنين على خلاف الصافية فلا يشوبها صمم »› 
فيقصد أنه إذا طرق على الفضة المغشوشة كان لها رنين كالجرس في حين 
أن الصافية لا يكون لها مثل هذا . 

وقوله إنها تقطع العطش إذا مسكت في الفم » فهذا ما يتأيد من طرق 
أخرى » والحقيقة هناك أقوال كثيرة عن فضائل المعادن والأحجار لا تشت 
بأي شكل من الأشكال » وإنما هي مما يتناقله العوام وبائعو الأحجار. 


التجارة بالجواهر والأحجار الكريمة 
بعد أن بين الجاحظ ما يتعلق بالذهب والفضة » انتقل إلى الحديث 


) ۱ ( ابن سیده » ابو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي ء(ت T1 /A۸‏ 1م( . المخصص 
> تحقيق خليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي › (بيروت . ٤١١‏ ١ه/‏ 1مءم) » ج۱۲» ص٤۲‏ . 

)۲( السيوطي › المڑزهر ›» ج ١‏ ص ١١١‏ . 

( ۳ ) الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري » (ت۳۲۸ه/ ٠‏ ٤1ء).‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» 
تحقيق حاتم صالح الضامن › مؤسسة الرسالة › ( بیروت ۰ ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م) » ج۲ ص ٠١۸‏ ؛ 
الأزهري » تهذيب اللغة ‏ مادة ( فضض ) ج١١‏ ص ٥١‏ ؛ ابن فارس » أبو الحسن أحمد بن فارس ابن 
زكريا القزويني الرازي › (ت١٠۳۹ه/٤‏ ١٠٠٠م)‏ . مجمل اللغة › دراسة وتحقيق زهير عبدالمحسن سلطان › 
مؤسسة الرسالة › ط۲ › (بیروت . ١٤٤١١‏ ه/٦۱۹۸م)‏ . › مادة ( فضض ) » ص ۸۰۳ . 


الفصل الثالث ............ القجارة بالمعادن والجواهر 


عن الجواهر والأحجار الكريمة التي تأتي من حيث الأهمية بعد الذهب 
والفضة » مبيناً خواصها وكيفية اختبارها وأفضل أنوعها . 
ا اللۇلۇ : 

لقد عرف الإنسان اللؤلؤ منذ العصور القديمة » إذ كان يجمع 
الأصداف التي كانت تلقى بها الأمواج على الساحل» ولكن الغوص للبحث 
عن اللؤلؤ لم يكن إلا في مرحلة لاحقة مجهولة التاريخ › فقد استخدم سكان 
بلاد الرافدين وسكان مصر القدامى اللآليء بشكل واسع في الاستشفاء 
والزينة( ') . 

وقد ذكر اللؤلؤ في القرآن الكريم أكثر من مرة » كما في قوله تعالى : 
يرج مِنْهُمَا الولو وَالْمَزجان4(") › وقوله تعالى : ظ كَأَمثَال الولو 
المَفنُون 4 ) ٠‏ وقوله تعالى : [ وَيَطُْوفُ عَلَيْهم ولدَانٌ مُخَنَذُونَ إذا 
رتهم حببتهع ولوا ثور ٠74‏ . 

واللؤلؤ مادة تفرزها الرخويات المحارية إثر دخول جسم مهيج صلب 
مثل حبة رمل او حيوان طفيلي صغير الى داخل المحارةء فيستقر بين 
الصدفة والعباءة وهي الغطاء الخارجي لحيوان المحار» فتقوم العباءة بتغليف 
ذلك الجسم الغريب بإفراز طبقات كروية من المادة نفسها التي يتكون منها 
جدار الصدفة الداخلي» وتتألف تلك الافرازات من كربونات الكالسيوم بمقدار 


تسعة أغشاز زالعشر الباقى مواد عضربة وما : 


. الحمودء محمد حسن. تقنيات الغوص» ندوة مركز إحياء التراث العلمي والعربي» جامعة بغداد › (بغداد‎ )١( 
. ۱ هھه/۱۹۹۳م) » ص‎ ۲۳ 

( ۲ ) سورة الرحمن : الآية ٠١‏ . 

( ۳ ) سورة الواقعة : من الآية ٠۳‏ . 

٤ (‏ ) سورة الإنسان : من الآية ٠١‏ . 

١ (‏ ) الغنيم» عبد الوهاب يوسف. الغوص على الولو في المصادر العريية القديمةء مطبعة ذات السلاسل 


للطباعة والنشر» ( الكويت . بلات) » ص٤٠‏ . 


الفصل الثالث ............. القجارة بالمعادن والجواهر 


يستهل الجاحظ حديته عن اللؤلؤ بقوله : ' زعموا أن معرفة جوهر 
اللؤلؤ أنك تجد مذاقته على ضربين: عذب المذاقة عغُماني» وملح المذاقة 
قلزمي » كلاهما يرسب في الماءء والمعمول منه تجده مر المذاق مع دسومة 
فيه وهو خفيف الوزن يطفو على الماء "' . 

وجاء في تعليل فضل العماني " وانما جاد العماني بطيب المرعى 
والهواء وفضل:العمق فى الما" . 

وقال : ' وزعموا أن اللؤلؤ إذا كان في باطنها دودة ؛ فإنك تجدها 
حارة المص واللمس؛ فإن ذلك للعلة النفسانيةء وإذا لم يكن بها دودة كانت 
باردة المص واللمس وامتحانها بذلك""/ . 

وهذا ما أكده البيروني بقوله : " وقد قيل إن اللؤلو إذا كان حار 
الملمس من بين أخواته دل على دودة فيه » وربما كانت سبب تأكله في أول 
مرة» وليس بعجيب في الشعر واللحم والعظام أن تتدود وتتسوّس وتتأكل “١‏ 

وقدم الجاحظ علاجا للؤلؤ المتغير بقوله : " وزعم البحريون أن اللؤلؤ 
الكبار المتغير اللون تلف عليه الألية الطرية المشرحة » وتؤخذ في جوف 
عجين » ويدخل التتور» ويبالغ في إحمائه؛ فإنه يصفو ويحسن ويعود إليه 
الماءء وإذا بخر بكافور كان ذلك» وإذا عولج بمخ العظم ويماء البطيخ فإنه 


E 


. ١١ التبصر »ص‎ )١( 

( ۲ ) البيروني » أبو الريحان محمد بن أحمد › (ت ٤٠٤١‏ ه/۹٤٠٠م)‏ . الجماهر في معرفة الجواهر» عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزیع»› (بیروت . ۲٩٤١ه/١۱٠۲۰م)‏ »> ص °۸ . 

( ۳ ) الجاحظ » التبصر »ص ٠١.١٠١‏ . 

. ٥۸ الجماهي »ص‎ ) ٤( 

. ١٠١ التبصر »ص‎ )١( 


الفصل الثالث ............ القجارة بالمعادن والجواهر 


أما البيروني فقد ذكر معالجة اللؤلؤ » بقوله : ' وربما كان في جوفه ماء 
منتن فيتثقب إليه» ويخرج حتى يخلو ثم يحشو بالمصطكي( ') ا 

وفي موضع آخر توسع في بيان معالجة اللؤلؤ › ومما قاله : " قال 
نصرا") : إذا ذهب ماء اللؤلؤ وكدر» فينبغي أن يودع الآلية المشروحة» 
اخرج دهن بالكافور - وقالوا في مثلها إذا دففت في دقيق من الأرز وتركت 
أياماً عاد ما ذهب منها - وكذلك إذا عولجت بمخ العظام وعصارة البطيخ ١‏ 
(٤‏ 


ثم بين الجاحظ كيفية التفريق بين أنواع اللؤلوؤ بقوله : " ومعرفة اللؤلؤ 
اللحمي الجوهري من الصدفي العظمي هو أن الجوهري يكون مستوى 
الصورة ليناً أملس» والعظمي يكون خشناً غير مستوى اليكل" ). 

ويقصد الجاحظ باللحمي أن يكون بلون اللحم وهو يقصد هنا 
ین 0 ع رن فر من ا .ك ي جا 
أن يكون بلون العظم » وهو يقصد هنا اللؤلؤ » واللحمي والعظمي من 
واف الأحخار الكرة 0 


١ (‏ ) هو علك رومي وهو دخيل في كلام العرب . ابن منظور › لسان العرب »ج٠٠‏ ص٥٥٤‏ . 

(۲) الجماهر »ص ٥۸‏ . 

( ۳ ) هو نصر بن يعقوب بن إبراهيم › أبو سعد الديتوريّ › عالم بالأدب» من كبار الكتاب. كان يتولى عمل 
الفرض والإعطاء بنيسابور » له عدد من المؤلفات › توفي نحو سنة (١٠٤ه/ ٠٠٠١‏ م) . الصفدي . 
الوافي بالوفيات » ج۲۷ ص °۷ . 

. ٥۹ الجماهر »ص‎ ) ٤ ( 

. ١١ التبصر »ص‎ )٠١( 

١ (‏ ) البيروني »› الجماهر »ص °۹ . 


الفصل الثالث ............. القجارة بالمعادن والجواهر 


وقد اختلفت ألوان اللؤلؤء فمنه الناصع البياض ومنه الرصاصي 


والعاجي والأصفر') . 


ثم ييين الجاحظ أفضل أنواع اللؤلؤ بقوله : ' وخير اللؤلؤ الصافي 
العماني المستوى الجسد الشديد التدحرج والاستواءء وإذا كانت حبتان 
متساويتين في الشكل والصورة واللون والوزن كان أرفع لثمنهماء والعماني 
أنفس وأرفع من القلزمى لأن العماني عذب نقي صاف» والقلزمي فيه ملوحة 
مع عیب کثیر ') . 

وقال البيروني عن القلزمي " وربما أصابت اللؤلؤ آفات في جوف 
الصدف من فساد مرعاه وهو الحمأة كالذي يوجد في القلزمي من الرمل 


الممارج انا جرا مده e‏ . 


ولؤلؤ القلزم» وكذا سائر بحر الاحمر ليس من النوعية الجيدة» ولو 
كانت الدرة منها في نهاية الكبرء فأنها لا يكون لها ثمن باهظ“) . 

ثم يبين الجاحظ اللؤلؤ على حسب أحجامها وتأثر ذلك في قيمتها 
فيقول : " وإذا بلغت الحبة نصف متقال سميت درةء والمدحرجة المعتدلة في 
التدور إذا بلغ وزنها نصف مثقال ريبما بلغت في الثمن ألف متقال ذهباً 
والبيضية دون ذلك في الثمن» وأثمانها ترتفع على زيادة وزنها وتدحرجهاء 
وإذا بلغ وزنها مثقالين وإن شئت جعلت تثمنها عشرة آلاف دينار وأن شئت 
مائة ألف دينار» والمدحرجة على هذا الوزن والصفة لا قيمة لهاء وهي 


)١ (‏ شيخ الربوةء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي › (ت۷۲۷ه/١٠۳١م).‏ 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» دار إحياء التراث العربي» ( بیروت .۰ ۰۸٤٠ه‏ /۱۹۸۸م) › 
ص!ا٦‏ . 

(© اضر ھن 5 

( ۲ ) الجماهر »ص ٥۸‏ . 

٤ (‏ ) البيهقي: علاء بن الحسين بن علي › (ت١٠٠ه‏ /۹٠١٠م).‏ معدن النوادر في معرفة الجواهر» تحقيق 
محمد عیسی صالحية» دار العروبة للنشر والتوزیع»؛ ( الکویت . ١٥۰٠٤٠ه/٥۹۸١م)‏ > ص٤٦‏ . 
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فريدة» وكلما كانت أصفى وأنقى كان أرفع لثمنها وأنفس» والدرة اليتيمة 
قلزميةء زعموا أن وزنها ثلاثة مثاقيل ‏ ') . 

للؤلؤ صفات كثيرة لذلك قسم على أصناف منها: المدحرج الذي 
يسمى القار › وهو أثمن أنواع اللؤلؤء وتدعى اللؤلؤة المدحرجة بالجواهر 
القارة وهي المستديرة» حييث لا تضاريس فيها ولا طول ولا تفلطح ولا 
اعوجاج» وتكون نقيةء ثم العدسة الذي يسمى الممتلئة(") . 


وله عدة تسميات أطلقها عليها العرب قديماً فمن بين تسمياته الدرة 
وهو ما يطلق على اللؤلؤة العظيمة "/ »ويعرف اللؤلؤ أيضا باليتيمة سميت 
بهذا لذهاب صدفها قبل ايلاد أختها “١‏ » وقد يصل وزنها إلى ثلاثة مثاقيل 
أو أكثر» كما عرف اللؤلؤ المدحرج بالعيون *). 

وإذا كان تام الاستدارة كثير الماء فهو نجماء') » ومنها ايضاً 
اللؤلؤ المستطيل الزيتوني والفلاحي إذا كان مستدير القاعدة مخروط الرأس 
ومنه المضرس(") . 

ويختم الجاحظ حديته عن اللؤلؤ بقوله : ' والصغار من اللؤلؤ 
مرجانه 7( 


.٠١.١١ التبصر »ص‎ )١( 
ابن ماسويهء يحيى (ت١٠٤۲ه/۷١٥٠ءم). الجواهر وصفاتها وفي أي بلد هي وصفة الغواصين والتجارء‎ ) ۲ ( 
.!٦ص‎ >» )م۱۹۷١ تحقیق عماد عبد السلام رؤوف» مطبعة دار الکتب»› ( مصر . ۱۳۹۱ه/‎ 

(۳) علي » المفصل » ج۷» ص٠۲٠‏ . 

٤ (‏ ) البيروني› الجماهر › ص۹١٠‏ . 

١ (‏ ) المختارء فرال داود . الأحجار والمجوهرات ومدى تأثيرها الطبي من خلال دراسة ابن الاكفاني» ندوة 
مركز إحياء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد» (بغداد . ۳١٤٠ه/۱۹۹۳م)‏ > ص١۲‏ . 

١ (‏ ) الرامهرمزي» بزرك بن شهريار الناخذاه» (ت١٠۳ه/1۷۲م).‏ عجائب الهند» تحقيق فان دير ليث» (ليدن 
| ۰۶ھ .1م( > ص٤۱۳‏ - ۱۳۷. 

( ۷ ) المختارء الأحجار والجواهر الكريمة» ص١٠‏ . 

(۸) التبصر »ص ١۳‏ . 
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وهذا موضع اختلاف بين اللغويين والمتخصصين بالأحجار › فمنهم 
O TG TT‏ 
هذا ا و 


وقد رأينا أن الجاحظ وصف المرجان باللحمي الجوهري › واللؤلؤ 
بالعظمي الصدفي › وأياً كان الأمر فالثابت اليوم أن المرجان غير اللؤلؤ › 
ال د ع لوو اختادف س ا وون ا الوم أن 
المرجان يتجمع في شعب مرجانية في البحر »وقد ذكر المؤرخون هذه 
الع ووا 0 
بكرن و الكل و رها :+ 
۲ الياقوت : 

انتقل الجاحظ بعد فراغه من الحديث عن اللؤلؤ إلى الياقوت . 

والياقوت من الأحجار التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله 
ا کی آل ¿ اليافوت والْمرجَان £ ا ھا کے ن ال اک 


a 


. ٥۹.۰۸ الجماهړ »ص‎ )١( 
أبو العابس أحمد بن علي › (ت١۸۲ه/۸١١٤١ء) .صبح الأعشى‎ ٠ ينظر على سبيل المثال : القلقشندي‎ ) ۲ ( 
في صناعة الإنشا › دار الكتب العلميةء (بيروت . بلا ت)» ج٠ ص٤١٤ ؛ العلي» صالح احمد . خطط‎ 

البصرة ومنطقتهاء مطبعة المجمع العلمي العراقي»› (بغداد . ۱٤۰٩‏ ه/ ۸٦۱۹م‏ )» ص۸٤۲‏ . 

() سورة الرحمن : الآية ۸. 

٤ (‏ ) الجواليقي » أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضرء (ت ٠١/٠٤٠١‏ ١١م)‏ . المعرب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم › تحقيق وشرح › أحمد محمد شاكر » دار الكتب المصرية › 
(القاهرة ۱۳۹۱۰ ه/٩٤۱۹م)‏ »> ص٦١٠٠‏ . 
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وإن الياقوت من أنفس أنواع الجواهر وأغلاها ثمناً '/» ومعدنه من 
و ا کی 
الماس الذي يكون أكثر صلادة منه") . 


يقول الجاحظ : " وخير الياقوت البهرمانى ثم الأحمر الموردء ثم 
الأضفر تم الأشانخوتي وأدودة الأيض* ؟ , 

وذكر آخرون أن الياقوت على أربعة أصناف: الأحمر وهو أعلاها 
رتبة وأغلاها قيمة» وهو على سبع مراتب: أعلاها الرماني ثم البهرماني ثم 
الأرجواني (الرمزي) › ثم اللحمي (الجمري) › ثم البنفسجي › ثم الجلناري › 
تم الوردي › وكذلك هناك السماقي والاترجي والنارنجي والليموني والتبني 
والفستقي اشا 


اقات اباقت اضر زو اقل ف ن اكور كو 


والأبيض") . 


) ۱( البيروني»› الجماهر ›» ص٤".‏ 

( ۲ ) المغربي» أحمد بن عوض بن محمد » ( توفي بعد سنة١۲۲١ه/‏ ٦٠۱۸م‏ ) . قطف الأزهار في خصائص 
المعادن والأحجار› تحقيق بروين بدري توفيق › دار الحرية للطباعة › (بغداد - ۱ ھ/ ۱۹3۰م( ٤‏ 
ص۱۸۰ . 

( ۳ ) التيفاشي» أحمد بن يوسف» (ت١١٠ه/‏ ۸١١١م).‏ أزهار الأفكار في جواهر الأحجار» تحقيق محمد 
يوسف حسن » ومحمود بسیوني خفاجي»› الهيئة المصرية العامة للكتاب» ( مصر ۷ ھY/A*A‏ 13۷م( ٤‏ 
ص١۷٤‏ ۲ . 

. ١۳ص‎ › التبصر‎ ( ٤ ) 

١ (‏ ) البيروني» الجماهر » ص١٠١ ٠١‏ ؛ ابن الاكفاني» محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري» 
(ت۹٤۷ه/۸١٤١١ءم).‏ نخب الذخائر في أحوال الجواهر» تحقيق الأب انستانس ماري الكرملي» المطبعة 
العصريةء ( مصر . /A°۸‏ 1م( اک کک ا 

) 1 ( بولو» مارکو › (ت ٦۹۲‏ ھ/۱۲۹۲ءم). رحلات مارکو بولو» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب › ( القاهرة . ٢ھ‏ | ٦1م( ٤‏ ج ۰ ص٤‏ ۲۹ . 


( ۷ ) ابن بطوطة » أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد اللواتي»(ت۷۷۹ه/۱۳۸۷ء) . رحلة ابن بطوطة 
المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » أكاديمية المملكة المغربيةء (الرباط . 
۷ ھ/۱۹۷م) » ج۲» ص۳٣۲‏ 
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وقال الجاحظ : " والياقوت من جبل سرنديب بالهند "' . 

وهذا ما أكده غيره » فقد ذكروا أن معظم أنواع اليواقيت تجلب من 
الهند من جبل بجزيرة سرنديب يطلق عليه جبل الراهون» تنحدر منه الأمطار 
والسيول وينحدر معها تلك الأنواع من اليواقيت » ومن ارض الفيوم بمصر 
ا 


ويقال إن سيلان (سيريلانكا) وجبال سواحل الزابج (أندنوسيا) تستأثر 
ا 


وقال الجاحظ في التفريق بين الياقوت الأصلي والمعمول بقوله : 
'وتعرف اليواقيت من المعمولات بخصال تلاث: برزانتها في الوزن» وبرودتها 
في الفم عند المص» وعمل المبرد فيها؛ لأن الياقوت حجر تقيل الوزن» بارد 
في الفم بطيء عمل المبرد فيه»ء والمعمول منها يكون خفيف الوزن» حار 
المص» سريع المبرد فيه "(“) . 

وذكر صاحب كتاب الجماهر هذه الصفات للياقوت الأبيض " فإنه 
أوزن من البلور › والبرودة في الفم من لوازمه › وذلك معين على اجتماع 
الماء عليه قطرات كاجتماعه على أواني الفلزات المملوءة ثلجا الموضوعة 
في الظل صيفا المظنون بها عند العامة "() . 

ثم يذكر خير أنواع الياقوت قائلاً : " وخير الياقوت الصافي النقي 
المضيء من أي لون كان» وارتفاع القيمة على قدر كبرها وصغرها والياقوت 


( اصن صن 

( ۲( الحلبي» عمر بن أحمد بن علي بن محمود بن الشماع › (ت٣۹۳ه/۲۹١٠ءم).‏ سر الأسرار في معرفة 
الجواهر والأحجارء تحقيق بروين بدري توفيق» دار الحرية للطباعة › ( بغداد ۰ ۱۹٤۱ه/۱۹۹۹م)‏ › 
ن5 

.۲۹٤ص‎ › مارکو بولو» رحلات» ج۲‎ )٣( 

. ٠۳ص» التبصر‎ ) ٤( 

. ۲٤ البيروني › ص‎ )١ ( 
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الأحمر البهرماني الصافي إذا بلغ وزنه نصف مثقال ريبما بلغ في الثمن 
م آل دا 00 :۽ 

ذكر البيروني : ' ولو قايست بين أعظم ما يوجد من كل لون من 
ألوان الياقوت وجدته بحسب ما لها من الرتب في القيمة » ووجدت الصغر 
في الجثة مقروناً بالعزة والعظم "" . 

' وكان وزن فص الخاتم الذي يسمى " الجبل " مثقالين قرم بمائة 
آلف دينار واشتراه أبو جعفر المنصور بأربعين لف دينار. والياقوت 
الاسمانجوني ربما بلغ الفص منه مائتي دينار."" . 

کو کاک کا ,هافر کیو کن هارو ا 
وأنه بعث رسولاً عنه إلى صاحب سيلان لابتياع نفيس الياقوت منه» وانه 
اشترى فصا من الياقوت الأحمر يعرف بالجبل بأربعين ألف دينار وقد نقش 
عليه E‏ 

والذي يبدو أن خبر البيروني أدق وأصح » إذ إنه ذكر تفاصيل رحلة 
مبعوث هارون الرشيد إلى سرنديب » كما أن الخبر ذكره التيفاشي أيضاً › 
فضلاء عما عرف عن أبي جعفر المنصور من بخل حتى لقب بأبي 
الدوانيق ) » مما يجعل خبره مرجوحاً 
۴ الزبرجد : 

الزبرجد هو الحجر الكريم الثالث الذي ذكره الجاحظ »› وسمى أيضاً 
الرمرد والزبرج ' » والأصح لغة أنه الزمردا") » ويقال : إن الزبرجد هو 


. ١۳ص» التبصر‎ )١ ( 

(۲) الجماهي »ص "۳" . 

(۲۳) التبصر »ص ٠٤.۱١۳‏ . 

. ؛ التيفاشي» أزهار الأفكار > ص۷۳‎ ١١ الجماهر › ص‎ ) ٤( 
)°( 

(٦( 

0 


ابن عساکر > تاریخ دمشق > ج ۲ ص۲۰۸ . 
البيهقي› معدن النوادر»› ص ۱۸۲ . 
شيخ الربوةء نخبة الدهرء ص .۸۹٩۹‏ 
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تعريب الرّمردا ')ء وقيل : هذا ليس صحيحاً بل إن الزبرجد نوع آخر من 
الأحجار الكريمة "/ » وان الزمرد ابتداً ليكون ياقوتاً أحمر» إلا أن آفات 
معينة قصرت به عن ذلك فاسود وأزرق ثم أخضرً؛ وإِنًّ الزبرجد ابتداً ليكون 
و 

وذكر شيخ الربوة أن الزبرجد حجر يوجد في معادن الذهب وفي 
ماد الم ا 

وقد فصل البيروني القول وجمع بين هذه الأقوال قائلاً : " الزمرد 
والزبرجد اسمان يترادفان على معنى واحد لا ينفصل أحدهما عن الآخر 
بالجودة والندرة» ويختص بهما الزبرجد ثم يعمهما » وما يعمهما من المراتب 
المنحطة اسم الزمرد › وهو معجم الذال وغير معجمها ومنصوب الراء 
ومرفوعها" ” » والذي يؤيد هذا أن الجاحظ لم يذكر الزمرد » ولو كان نوعاً 
OEY‏ 

قال الجاحظ في بيان أفضل أنواع الزبرجد › وكيفية التمييز بين 
الطبيعي والمعمول بقوله : " وخير الزبرجد الشديد الخضرةء الصافي 
الجوهر» ومعرفة الزبرجد الفائق من المعمول المتخذ كمعرفة اليواقيت: 
برزانته وبرودة مذاقته وعمل المبرد فيه على مهل» والمعمول منه رخو خفيف 
الوزن» حار في المذاقء يسرع فيه»ء وزعموا أن خير الزبرجد الناضر الصافي 
النتقي» فإذا بلغ قطعة منه نصف مثقال بلغ في التمن ألفي مثقال ذهباء 
وارتفاع القيمة على مقدار كبره وصغره '' . 


ابن الأكفاني » نخب الذخائر» ص۳ .٠‏ 
التيفاشي› أزهار الأفكارء ص۷۸. 

ابن ماسويه» الجواهر وصفاتهاء ص٤٥‏ . 
نخبة الدهر > ص1۷ . 


الجماهر > ص 1٩‏ . 
التبصر > ص ۱٤١‏ . 
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والرمرد أربعة أصناف وأجود أنواعه الشديد الخضرةء الصافي الكثير 
اللمعان ' الذي يسمى بالذبابي» وسمي بهذه التسمية لشبه لونه بالخضرة 
التي تكون في الكبار من الذباب خلال فصل الربيع الموجودة في البساتين(' 
| » والريحاني والسلقي والصابوني") . 

وهناك أنواع أخرى من الزمرد هي المرو: وهو كثير المائية تشبه 
خضرته السلق» إلا أنه يضرب إلى السواد» والبحري: كلون ورق الآس وهو 
الملوكي إذ يرغب فيه ملوك الهند والسند والأمم» والمغربي: الذي يرغب فيه 
ملوك الإفرنج الأندلس» والأصم: هو أدناها وأقلها غناءَ لقلة مائيته وخضرته. 
وأحسن أنواعه ما يضرب إلى البياض مع كمودة ويسمى بالعربي (“. 

وذكر بعض الأخبار المتعلقة بالزبرجد فقال : ' وكان فص الخاتم 
الذي يسمى (البحر) وزنه ثلاثة مثاقيل اشتراه أبو جعفر المنصور بثلاثين 
ألف دينار وهو اليوم في خزانة بعض الخلفاء "° . 
> الفبروزج : 

تم انتقل الجاحظ للحديث عن الفيروزج » والفيروزج حجر أخضر 
تشوبه زرقة» يصفو لونه مع صفاء الجو» ويتكدر بكدورته» في جسمه 
رخاوة. ومعدنه بأرض خراسان ') . 


)١ (‏ ابن ماسويه» الجواهر وصفاتهاء ص٥٠.‏ 

( ۲ ) الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي (ت٠۷١ه‏ /١٤۷٠١م)»‏ الإشارة إلى محاسن التجارةء مطبعة المؤيدء 
( مصر . ۸١١١ه/‏ ١۱۹۰م‏ ) > ص ١٠؛‏ الحلبي» سر الأسرار» ص ۷۲. 

١ (‏ ) التيفاشي» أزهار الأفكار» ص۸۲ ؛ البيهقي» معدن النوادر ص٠۸‏ . 

٤ (‏ ) الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة» ص١٠‏ ؛ الحميري» الروض المعطار» ص٥٠٤‏ ؛ البيهقي› 
معدن النوادر» صا۸ . 

. ٠١ التبصر »ص‎ )١( 

٦ (‏ ) العمري › شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي › (ت۹٤۷ه/۸٤۳١م)‏ . مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار › المجمع الثقافي» ( أبو ظبي . ۱٤٩۳‏ ه/۲۰۰۲م) > ج۲۲ ص ۲۹۱. 
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ويستخرج هذا الحجر من معادن النحاس'/ » الموجودة في جبال 
نیسابور ‏ ") » وفي شبه جزيرة سیناء بمصر ") . 

قال الجاحظ : " وخير الفيروزج الشيربام الأخضر الأاسمانجوني 
الصافي العتيق» والفيروزج حجر لا يعمل المبرد فيه ولا يتغير في النار 
کار 7 

الشيربام : فارسي معرب مركب من لفظين ومعناه لون اللبن(*) . 


والاسمانجوني : لون أزرق شديد الزرقة يشبه لون الياقوت الأزرق(' 


وأفضل أنواعه هو أن يكون لونها أزرق صافي") » وهناك أنواع 
أخرى ليست جيدة؛ لأنها رخوة التركيب عديمة اللون بل يزول لونها بعد أيام 


a 
٠ و‎ 


والفيروزج يقبل الماء بالحك على حجر خشن »ثم يلين على مبرد 
بالدهن وكل ما كان منه أرطب فهو أجودء ويزداد على الأيام مرارة ولوناًء 
والمختار منه ما كان من المعدن الأزهري والبوسحاقى » وأن أجود أنواعه 
الصلب المر المشبع اللون الصقيل المشرق الوجه › ثم اللبني المعروف 


)۱( الإنطاكي› داود بن عمر > (ت ۸ھ/ 0۹3م( . تذكرة داود > (لا مك . لات ) › ج۱» ص۳٥۲‏ . 
( ۲ ) نيسابور : بفتح أوله » مدينة عظيمة فتحت في عهد عثمان ( طف ) سنة ۳١‏ ه وقيل في عهد عمر 


صلحاً . وتسمى (أبرشهر) أو (إيران شهر). وهي عاصمة مقاطعة خراسان » تقع في شمال إيران . 
ياقوت الحموي »> معجم البلدان > ج ص۲۲۱ ؛ الفاضلي »> معجم المدن التاريخيةء ج ص ۷۱۲ . 


١ (‏ ) البيهقي» معدن النوادر» ص"٠.‏ 

. ٠١.١٠١ التبصر »ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) الجاحظ » التبصر »ص ٠١‏ . هامش المحقق . 

١ (‏ ) دوزي › رينهارت . تكملة المعاجم العربية»ء ترجمة محمد سليم النعيمي» طاء دار الحرية للطباعة» 


(بغداد . ٠٤١١‏ ھ /۰۰۰م) > ج۱ ص ۱۸۳ * 
)۷( صبڊري»› أحمد محمد» الأحجار الكريمة « (الكويت ك (۸6٤‏ ص °٤‏ . 


) ۸ ( البيهقي› معدن النوادر»› ص۳٩‏ . 
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بشيريام » ثم الأسمانجونى العتيق » وهذان هما أصلاه وما بعدهما ففرع 
ا 

إن الملاخظ ان :تفن ,اوخن والت کن کر عة راض 
مزعومة للفيروزج قد أعرض الجاحظ عن ذكرها » إما لأنها لم تصح لديه › 
وإما لأن غايته الإيجاز في كتابه » وإما لأنه اقتصر على ذكر ماينفع 
التاجر فقط . 

فمما قيل في فضائله المزعومة أنه معروف بحجر الغلبة؛ لأنه يجلب 
النصر والغلبة لصاحبه") » ويقال له حجر العين وذلك لكونه يدفع عن 
حامله الحسد » ويقال إن ملوك العرب كانت تعظم هذا الحجر؛ لأنه يدفع 
الل خن تخا : 


ويجيب البيروني عن هذه المزاعم بقوله : إنه سمي حجر الغلبة 
وز الاه اول لان معني اسمة تالفارة التسار ١‏ , 
۵ العقيق : 

والحجر الكريم الآخر الذي ذكره الجاحظ هو العقيق » وهو خرز 
أك د و او ك و 

والعقيق من الأحجار التي عرفت قديماً في صناعة الحلي والزينة 
ولاسيما القلهد »› وكانت أدوات الزينة هذه تقتتى من قبل الملوك والكهنة 


. ۷۲ البيروني › الجماهر › ص‎ )١( 

( ۲ ) البيروني» الجماهر » ص۹١٠.‏ 

(۳) ابن الأكفاني» نخب الذخائر» ص٥١٠؛‏ العلمي» زكية عمر التزيق والحلي عند المرأة في العصر 
العباسي» منشورات وزارة التقافة والأعلام ( العراق . ۱۳۹۰ه/٦۱۹۷م)‏ »> ص۹١٠‏ . 

. ۷۲ الجماهي »ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) ابن منظور» لسان العرب» مادة ( عقق) » ج١٠»‏ ص٠٠٠.‏ 
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والنبلاءء وكانت العامة تكتفي بعقود وأساور تصنع غالباً من مواد اقل قيمة 
ولكنهم اجتهدوا في جعلها تحاكي النظائر الثمينة( ') . 

قال الجاحظ : " وخير العقيق اليماني الشديد الحمرة الذي يرى في 
وجهه شبه الخطوط, وكلما كان أصفى وأضوأً كان أجود في الثمن "/ . 

والعقيق خمسة أنواع: أحمر ورطبي» وهو أحمر إلى الصفرةء وأزرق› 
وأسود» وأبيض» وأجوده الأحمر ") » وأردؤه الأبيض ‏ » واهم ما يتميز به 
كونه سهل القطع أي ليست لديه صلادة قوية( ‏ . 

وقد اشتهرت به اليمن» وله فيها مواضع عديدة» يحمل منه إلى 
النضزة ٠‏ 
٦‏ البيجاذي : 

الحجر السادس الذي ذكره الجاحظ هو البيجاذي » وهو من أشباه 
الياقوت(") . 

وهو حجر كريم أحمر اللون › يشبه الياقوت » فيه خاصية الكهرباء 
في جذب التبن(^) . 


ويقول عنه الجاحظ : " وخير البيجاذي الأحمر الشديد الحمرة 


)١(‏ عصفور»ء محمد أبو المحاسن. معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» مكتبة الحياة » (بيروت 
۹ھ/۱۹۷۹م) »> ص۲۰۸ . ۰ . 


( ۲ ) التبصر ›» ص ٠١‏ . 

( ۳ ) ابن الاكفاني» نخب الذخائر» ص٥۸‏ -۸1 . 

٤ (‏ ) البيهقي» معدن النوادر» ص١٠٠٠‏ . 

١ (‏ ) زكي» عبد الرحمن » الأحجار الكريمة في الفن والتاريخء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 


والطباعة والنشر› ( القاهرة . ١۱۳۸ھ‏ /٤١۹١م)‏ > ص١٠٠.‏ 

١ (‏ ) ابن عبد الحق » صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق بن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي البغدادي › 
(ت۷۳۹ه /۳۳۹١ء)‏ . مرإاصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع › دار الجيل » (بيروت 
۲هھ/۱۹۹م) › ج۳ ص۹٤٤۱.‏ 

(۷) البيروني › الجماهر »ص ٠۷‏ . 

(۸) التبصر » ص ٠١‏ هامش المحقق . 
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الملتهب لونه التهاب النار»ء وكلما كان أصلب وأكبر كان أنفس وأثمن» 
والمعمول منه رخو» وامتحان جودته من رداءته أنك إذا قربته من الريش 
احتمله» وكلما كان أحمل للريش كان أجود» وغاية ثمن فص بيجاذي فائق 
إذا بلغ وزنه نصف متقال ثلاثشون دينار. والجوهر النفيس لا قيمة له وذلك 
لاتساع ضوئه وانتشار شعاعه بالليل ' 

أما البيروني فيقول : ' والبيجاذي لا يخلو من حمرته ما يضرب بها 
إلى سمة من البنفسج وخيره السرنديبي المشبع الحمرة والمتلهب اللون 
بالصفاء » وكل ما كان اصلب جرماً وأعظم جثة وأحمل لزغب الريش 
المنتوف فهو أنفس » وربما بلغت قيمة وزن الدرهم منه ديناراً "" . 
۷ البلور : 

وهو الحجر السابع الذي ذكره الجاحظ » ويعد البلور من ألطف 
الأحجار الكريمة وأصفاها " » ويتميز ببياض ولمعان شديدين( “). 

ومناطق وجود أجود أنواعه الصين والهند وأرض العرب بالحجاز(*) 
» وأفضل أنواعه الكثير البياض والذي يتميز بصلابة شديدة('). 

وعنه يقول الجاحظ : " والبلور يختار لصفائه وعظمه»ء وخير الزجاج 
البلوري الصافي الأبيض النقي» والفرعوني الفائق '(") . 

وقيل : " وأفضله» المستنبط من بطن الأرض» ويكون ساطع 
البياض» كثير المائيةء رزيناً» صلباً» بحيث يقدح منه التار» ويخدش كثيراً 


) ( التبصر »ص ٠١°‏ . 

) ( الجماهر > ص ۲۷ . 

( ۳ ) التيفاشي» أزهار الأفكار» ص٠٠٠.‏ 

) ( البيروني»› الجماهر ›» ص'۸٠.‏ 

) ( التيفاشي› أزهار الأفكارء ص۲۰۱ . 

( 8 :كان ها ي رن اكيالاع الي اقرف ركاب نازر فن رة لواش 
والأحجارء ندوة مركز إحياء التراث العربي »(بغداد : ۳ ھ/ م < ص٤‏ . 

)۷( التبصر »ص ١١.١٠١‏ . 
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من الجواهر» بخلاف الملتقط من ظاهر الأرض "'/ . 
۸ الاس : 

وهو الحجر الثامن والأخير الذي ذكره الجاحظ » وهو حجر كريم 
يتم الحصول عليه عن طريق النبش أو بواسطة السيول والإمطار كماوقع 
في الياقوت» يمتاز هذا الحجر بصلابته العالية") . 

ويكون على نوعين البلوري والزيتي» والزيتي أجود الأنواع» ويكون 
البلوري ابيض شديد البياض يشبه البلورء وأما الزيتي فأن بياضه يخالطه 
صفرة والأصفر» والأحمر» والأخضر» والأزرق» والأسود» والفضي»› 
والحديديّ "/ » ويجلب هذا الحجر من وادٍ بأرض الهند “ ). 

وهو يشبه الياقوت في الرزانةء والصْلابةء وعدم الانفعال من الحديد» 
وقهره لغيره من الأحجار. وهو شقافٌ فيه أدنى بريق(”) » وأشكال الماس 
كلها مضرّسة» مخروطيّةء ومتثات من غير صنعة. وأما زواياه فان أنواع 
الماس جميعها ذات زوايا قائمة ستة آو ثمانية وأكثر من ذلك أو اقل يحيط 
بزواياه سطوح قائمة مثلثة الشكل') . 

ولمعرفة جودته يوضع بجانبه طعام مسموم» فان ازداد عرقاً فانه 
حجر من النوعية الممتازة( ) . 

وعن الماس يقول الجاحظ " وخير الماس البلوري الصافي الأبيض 
النقي» ثم الأحمر» وإذا بلغ وزنه نصف مثقال بلغ في الثمن مائة دينارء 


)١ (‏ ابن الاكفانيء نخب الذخائر > ص "1 . 
١ (‏ ) شيخ الربوةء نخبة الدهرء ص٦"٠.‏ 

( ۳ ) ابن الأكفاني » نخب الذخائر > ص ٦‏ ؛ الإنطاكي» تذكرة داودء ج٠»‏ ص ٠٦‏ . 
٤ (‏ ) ابن ماسويه » الجواهر وصفاتهاء ص1٠‏ . 

. 1 ابن الأكفاني › نخب الذخائر > ص‎ )١( 

(١) 
9) 


التيفاشي› أزهار الأفكارء ص ۲٣۲۲؛‏ الحلبي»› سر الأسرارء ص٦٤‏ . 


ابن الأكفاني» نخب الذخائر» ص١۲‏ . 
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وكلما كان أكبر وأعظم كان أبلغ في الثمن وأرفه"') . 

وهناك أحجار كريمة أخرى لم يذكرها الجاحظ › منها : 

اللازورد: وهو معروف عند العرب باسم : الا ا خود 
أنواعه اللون السمائي الصافي اللون › يؤتى به من أرض فارس(") »ومن 
E RSET‏ 

الا ك ار وال ا 
الحجر من مصدرين مهمين معدني وحيواني» والمقصود هو المعدني ويكون 
على عدة ألوان : الأبيض والأصفر » والأبيض ذا نقاط مختلفةء وهو أجود 
اا : 

ويؤتى به من بلاد الصين والهندا“/ » ومن العراق ومن معادن 
الزمرد بالديار المصريةء حيث يكون على شكل قطع كبيرة') . 

الجزع: وهو حجر مشطب بين بياض وحمرة وسواد وصفرة 
وأجود أنواعه ما استوت عروقه بالثخن والرقة وتساوت طبقاته( ''). 


(۰) 


¢ 


واستخدم في عمل أدوات الزينة » وصنعوا منه تيجان الملوك وعقوداً 


. ١٠١ التبصر »ص‎ )١( 
۰ ٦۲ص‎ » ابن ماسويه»ء الجواهر وصفاتها‎ ) ۲ ( 
ابن سينا » أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا > (ت۲۸٠٤ه/١١١٠م) . القانون في الطب › تحقيق‎ ) ۳ ( 
)م۱۹۸۷/ه٠٤۰١/. إدوار القش » تقديم » علي زيعور › مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر › (بیروت‎ 
.۲۲٢ ج۱» ص‎ > 
. ٠١۸ص‎ » التيفاشي» أزهار الأفكار‎ ) 
.٠٠٠ص‎ » البيروني» الجماهر‎ ) 
.٠٥ص ابن الأكفانيء نخب الذخائر»‎ ) ١ 
.۷١ - ۷٥ص ابن الأكفاني» نخب الذخائر»‎ ) 
.٠٦ص الحلبي» سر الأسرار»‎ ) 
.٠ ٦ص البيهقي» معدن النوادر»‎ ) 
.٠٠ص المغربي» قطف الأزهار»‎ ) ٠١ 
التيفاشي» أزهار الأفكار» ص۹٤٠؛ ابن الاكفاني» نخب الذخائر» ص۸1.‎ )١ 


ہہ سا سا سا سا سا سےا س 
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تزينت به النساء » كما استعمل خاتماً لتزيين الأصابع '. 

البلخش : ويسمى اللعل بالفارسيةء وهو جوهر أحمر شفاف مسفرٌ 
صافٍ يضاهي فائق الياقوت في اللون والرونق» ويتخلَّف عنه في الصلابة 
حى إته يحتك بالمصادمات» فيحتاج إلى الجلاء('). 

الجمشت : من الأحجار الكريمة › وقد استعمل في الزينة وفي تزيين 
ا 


هذه ابرز انواع المعادن والاحجار التي ذكرها الجاحظ في كتابه . 


) ۱ ( العمري»› هادي صالح ناصر . طریق البخور القديم من نجران إلى البتراء وآثار اليمن الاقتصادية 
عليه رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادء ( بغداد 2 A‏ ١م‏ ( > ص۱۹۸ . 
) ۲ ( ابن الأكفاني»› ذنخب الذخائرء ص٤‏ ۸. 


)۲( البيهقي» معدن النوادر» ص١١١‏ . 
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الفصل الرابع التجارة بالعطوروالمنسوجات 


بعد أن فرغ الجاحظ من الحديث عن الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة › انتقل إلى الحديث عن العطور والأطياب والروائح المختلفة › 
وأهمية العطور غير خافية على أحد . ولها انواع عدة ابرزها : 
١‏ العود الهندي : 

يأتي العود في مقدمة الأطياب المستوردة من بلاد الهند» والعود هو 
شجرة متل شجرة البلوط, ولكنها تمتاز بقشرها الرقيق» وعروقها الطويلة 
ورائحتها العطرةء وأما عيدانها فلا عطرية فيها '. 

وتعد الهند مصدر العود» وهو على أنواع تختلف صفاته بحسب 
مواضعه» ومن أنواعه المعروفة في الهند وجزرها الشرقية (اندونيسيا) الشائع 
عندهم باسم خشب (كاكولا)» ويعرف في البلاد العربية بالعود الهندي» وهو 
نک أنواع الا E‏ 

ویستخدم العود كعطر وبخور "). 

قال الجاحظ : " زعموا أن خير العود الهندي المندلي الذي لا غش 
فيهء وكلما كان أصلب فهو أجود» وامتحان جودته بحدة أرجه وشدة رائحته» 
وزعموا أن خير العود الهندي التقيل الوزن الذي يرسب في الماءء وأدونه 
الخفيف الوزن الذي يطفو على رأس الماءء والخفيف الوزن عندهم ميت لا 
روح فيه وهو ضعيف الرائحة» والتقيل الوزن منه له ذكاء وقوة أرج ورائحة ١"‏ 
٤‏ ( 


١ (‏ ) ابن بطوطة»ء تحفة النظار» ج٠»‏ ص١١٠.‏ 

( ۲ ) القزویني › زکریا بن محمد بن محمود › (ت ٦۸۲‏ ه/٤۱۲۸م)‏ . آثار البلاد وأخبار العباد . دار صادر › 
(بیروت . ۱۳۷۹ھ/۰٦۱۹م)‏ »> ص۲۹ . 

١ (‏ ) الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارةه ص٠٠.‏ 

. ۱٦ التبصر > ص‎ ( ٤ ) 


الفصل الرابع التجارة بالعطوروالمنسوجات 


اقل أنواع العود وأجودها : 


أً- العود المندلي: وهو أجود أنواع العود وأعبقها رائحة(') . 

ب- العود القامروني: نسبة إلى بلدة القامرون في الهند» ويجلب منه افخر 
أنواع العود وأغلاها ثمناً وارفعها قدراً ("). 
۲( 

ث- العود القماري: وهو ما يجلب من قمار وهي مدينة مشهورة بالهند وفيها 
أفضل أنواع العود وهو من أنواعه الفاخرة وأغلاها ثمناً(“) . 

ج- العود القاقلي: وهو يجلب من جزر بحر قاقلة وهو عود حسن اللون 
شديد الصلابة وله بقاء في الثياب لمدة طويلة( ”. 

e‏ العود العولاتي: وهو عود يجلب من جزيرة العولات بنواحي قمار من 

خ- العود اللوقيني: وهو يجلب من لوقين» وهي طرف من أطراف الهند وله 
خمرة في الثياب إلا أنه دون هذه الأعواد في الرائحة والقيمة ('. 

د- العود الزابجي: نسبة إلى بلاد الزابج أي : اندونيسيا وهو من النوع الجيدا 


(۸ 


ذ- العود الصنفي : يجلب من جزر الهندا') . 


الثعالبي » ثمار القلوب »> ص۳٠؛‏ القزويني › آثار البلاد > ص٤١٠.‏ 
السيرافي» من أخبار الصين والهند» ص١٠٠٠.‏ 

اليعقوبي» البلدان» ص١٠٠٠‏ - ٠٠١‏ ؛ النويري» نهاية الأرب» ج۲٠ء»‏ ص٠"‏ . 
السيرافي» رحلة السيرافي» ص١١٠؛‏ النويري» نهاية الأرب» ج۲٠»‏ ص٠"‏ . 
اليعقوبي» البلدان ص۲٠؛‏ النويري» نهاية الأرب ج١٠‏ ص٠”.‏ 

القلقشندي» صبح الأعشى» ج۲» ص١١٠.‏ 

الثعالبي» ثمار القلوب ص٣١٤.‏ 

اليعقوبي» البلدان» ص١٠٠٠‏ - ٠٠١‏ ؛ النويري» نهاية الأرب» ج۲٠ء»‏ ص٠"‏ . 
اليعقوبي» البلدان» ص١٠٠٠‏ - ٠٠١‏ ؛ النويري» نهاية الأرب» ج۲٠ء»‏ ص٠"‏ . 
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الفصل الرابع القتجارة بالعطوروالمنسوجات 


وهناك أصناف أقل جودة منهاء فضلاً عن العود الذي يجلب من 
الصين إلى الهند . 

وأجود أنواع العود ما كان صلباً رزيناً وفيه رطويةء بحيث إذا وضع 
عليه نقش الخاتم يطبع» ومن خصائص جودته تجد فيه رائحته ومن 
خصائص جودته أيضا أن يكون تقيل الوزن يغطس بالماءء والذي لا غش 
ف( 0 
۲ المسك : 

خر الجاحظ ذكر المسك والعنبر عن العود مع أنهما أفضل منه › 
ولم يتضح سبب ذلك . 

LANE e AL 
وهو إنتاج حيواني ينتجه حيوان يعرف بضباء المسك( '/ » وأفضل أنواع‎ > 
المسك ما حكه الظبي على أحجار الجبال» وهي مادة تجتمع في سرته‎ 
ويجتمع دما » فإذا أدرك حكه وأفجره» فيفزع إلى الحجارة حتى يخرقه فيسيل‎ 
ما فيه» فإذا خرج جف واندمل وعادت المادة مرة أخرى تجتمع فيه وهكذا(")‎ 
ثم يخرج بعدها الناس يقصدون مراعيها بين الجبال والأحجار» فيجدونه قد‎ > 
جف على تلك الصخورء وجففته الشمس واثر فيه الهواءء فيأخذونه وهو‎ 
. أفضل أنواع المسك(“‎ 

فالمسك فضل دموي من جسد دابة المسك إلى سرتها في وقت من 
السنة وهي موطن المسك ) . 


)١ (‏ النويري» نهاية الأرب» ج۱۲ ص۲۸.٠٠‏ . 
( ۲ ) المسعودي» مروج الذهب ›» ج١‏ ص۹١٠.‏ 
( ۳ ) السيرافي» من أخبار الصين والهند» ص .٠١‏ 
٤ (‏ ) المسعودي» مروج الذهب ›» ج۲ ص١١٠.‏ 
١ (‏ ) شيخ الربوةء نخبة الدهر > ص١أ٠٠.‏ 


الفصل الرابع القتجارة بالعطوروالمنسوجات 


وينتج المسك أيضا دابة المسك › وهي أكبر من الهر › يطاردها 
الصيادون يوماً أو يومان أو ثلاثة › فإذا ظفروا به أخذوا منه سرته وهي 
بقدر بيضة الرخمة » وعمدوا إلى دفنها سبعة أيام » ثم تخرج › فتفتح › 
فيخرج منها مسكاً كالصابون يسمى بالعليك الأذخر'). 
فيها دم عدة سْرَر» ويصب فيها الرصاص وهو ذائب وتخيط بالخوص» 
وتعلق مدة أربعين يوماء ثم تخرج وتعلق في موضع آخر حتى يتكامل 
جفافهاء وتشتد رائحتها ""). 

وهناك نوع آخر يدعى فأر المسك وهي دويبة تصاد لسرتهاء فإذا 
صادها الصياد عصب السرة بعصابة شديدةء فيجمع فيها دمهاء ثم يذبحهاء 
ثم يأخذ السرة » فيدفنها في الشعير حتى يستحيل الدم المجتمع فيها مسكا 
ERE‏ 

وأجود أنواع المسك وأفضلها ما طاب مرعى ظبائه من النبات الذي 
يتخذ منه الطيب »› ويعد مسل التبت أفضل الأنواع» وذلك لغنى مرعى 
التبت» فهو أفضل من المسك الصيني الذي يداخله الغش(“) . 

قال الجاحظ : ' وخير المسل التبتي اليابس الفاتح وأرداه البدي» 
وغش المسك من الآنك وجندذ بادستر ودم الاين وسیاه داروا > وكلما خف 


وزنه وفاح » فهو أجود 7 , 


) ۱ ( الزهري ٤‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ٤‏ (ت ٥٥۹‏ ھ/۱١۱۱۹م)‏ . کتاب الجغرافية > تحقيق محمد حاج 
صادق» المعهد الفرنسي»› ( دمشق - ۱۳۸۷ه/۱۹۹۸م)» ص۲۷. 

النويري « نهاية الأرب « ج۱۲ ص٣‏ . 

الأبشيهي » المستطرف »› ج٠»‏ ص۲". 

السيرافي» من أخبار الصين والهندء ص١٠.‏ 

التبصر > ص ۱۷ . 


الفصل الرابع القجارة بالعطوروالمنسوجات 


الأ ٠‏ هن آلزضتاضن :ا لوقل الانتود #وقل شه 
الغا د 


الت تان حو اقفن وولف ادا كر الجن #وقال 
التركماني : " وخصاه هو الجند بادستر ") . 


ودم الأخوين : نوع من أنواع الصبر الأسقطري» نسبة إلى جزيرة 
سقطري القريبة من ساحل اليمن لذلك عرف بالصبر الاسقطري(“) . 


وسياه داروا : فارسية معربة تعني صمغ الجوز الشامي(”) . 


۴ العار: 

العطر الثالث الذي ذكره الجاحظ هو العنبر » وهو من العطور 
المشهورة » وهو مادة صلبة لونها رمادي وتشبه الشمع › وله رائحة زكية 
عطرةء وكثيراً ما يعثر عليه بين أمواج البحر وعلى الشواطئ ووسط 
الصخور والأعشاب وفي بطون الأسماك('. 

وقد اختلفت الآراء حول مصدره» واختلط في هذه الأقوال الحقيقة 
والخيال » وأقرب الأقوال إلى الحقيقة هو قول ماركو بولو الذي يعده روث 


› ابن الأثر › مجد الدين أبو السعادات محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري‎ )١( 
النهاية في غريب الحديث والأثر › تحقيق زاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد‎ . ) م٠۲٠۹‎ /ه٠٠٦ت(‎ 
. ص۷۷‎ ١ الطناحي » المكتبة العلمية › (بیروت . ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م) »> ج‎ 

١ (‏ ) دوزي › تكملة المعاجم العربية » ج۲ ص "٠۸‏ . 

( ۳ ) الأشرف يوسف بن عمر بن على بن رسول الغساني الرسولي سلطان الیمن › (ت ٦۹٤‏ ه/٥۲۹١م).‏ 
المعتمد في الأدوية المفردة › دار القلم › (بيروت . لات) »> ج١‏ ص٤٠‏ . 

٤ (‏ ) ابن منظورء لسان العرب» مادة ( دمم ) ج٤‏ ص١٤‏ ٠؛‏ النويري» نهاية الأرب» ج ١٠ء‏ ص٤٠٠‏ - ٠٠٠١‏ 


١ (‏ ) التبصر ›» ص ١۷‏ هامش المحقق . 
)٦(‏ فهمي» نعيم زکي » طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب › ( القاهرة . ۱۳۹۲ هھ/ ۱۹۷۳م ) > ص ۱۳ - ٠٤١‏ . 


الفصل الرابع القجارة بالعطوروالمنسوجات 


الذي يفرغ من أحشاء الحيتان '('. 

والعنبر علمياً هو مادة تخرج من جوف الحوت المعروف باسم حوت 
العنبر بالقيء › وأجود أنواع العنبر هو الأشهب القوي ثم الأزرق ثم الأصفر 
> وأقل الأنواع جودة هو الأسودء ويكثر غش العنبر عادة بإضافة مادة 
الجص والشمع له(" . 

قال الجاحظ : ' وزعموا أن خير العنبر الأشهب الزابحي تم الأزرق. 
8 ال )ı‏ ( 
El‏ : 
محقق كتاب التبصر بالتجارة " هنا ورقة كاملة من الأصل بها ثلاثون سطرا 
تعطلت قراءتها لانخرام كتابتها واستيلاء الزاج على أحرفها بحيث لم يتيسر 
نقلها بأي وجه ولم يبق ظاهرا منها سوى ما هو مرسوم بالحمرة في السطر 
السابع عشر وهو: باب معرفة الثياب وما يستجاد منها"“ . 


) ( مارکو بولو » رحلات »> ص۳۲۷ . 
)۲( الموسوعة العربية » ج۸٤‏ ص ۲۸١‏ . 
( ۲ ) التبصر › ص ۱۸ . 

(٤ ( 


التبصر ›» ص ٠١ . ۱١‏ تعليق المحقق في المتن . 


الفصل الرابع .............. القجارة بالعطوروالمنسوجات 
المبحث الثاني 
التجارة بالمنسوجات والأدوية 

كما تقدم أن بعض ما ذكره الجاحظ عن المنسوجات لم يصلنا › وقد 
بدأ الكلام عن الوشي . 
١د‏ الوشي : 

يقال : وَشَيت الوب وَشياً ووشيته والاشم الثّية ') » أي : نقفش 
الأب وَيكون من کل لون ") . 

قال الجاحظ : " وخير الوشي إفي الثوب] السابري والكوفي»› 
والأبريسمى» والمذهب المنسوج » ثم الوشي الأسكندراني الكتان البحت » ثم 
المنسوخ بالذهب» ثم الوشي الغزلى» ثم الذي لا أبريسم فيه ولا ذهب وهو 
اليماني ؛ لأنه يرتفع على هذه السبيل من الغزلي» والإبريسمي والكتان لا 
يبلغ في الثمن ما يبلغه اليماني ؛ لأنه ريما بلغ التوب الغزلي ألف دينار '(" 
۲ الفراء : 

ينتقل الجاحظ للحديث عن الفراء وعن الحيوانات التي يتخذ منها 
الفراء بقوله : " وخير السنجاب القاقم ثم الظهور منه»ء ثم الخزري ثم 
الخوارزمي» ثم الذي لا غش فيه من زغب الأرانب . وخير الثعالب الأسود 
الخزري الغليظ الشعر الذي لا يغش بصبغ» ثم الأبيض» ثم الأحمر 
المحصري ٠‏ ثم الأحمر الخزري» ثم الخلنجي . وخير القاقم أكثرها أذناباً » 


( ۱ ) ابن سیده » المخصص › ج۱ ص ۲۸۳ . 
( ۲ ) الزيات › أحمد حسن الزيات » وابراهيم مصطفى » وحامد عبدالقادر » ومحمد علي النجار . المعجم 
الوسيط › دار الدعوة » ط۳ »› (تركيا . ١٠٠٤٠ه/۱۹۸۹م)‏ › مادة ( وشي ) »> ج۲ ص ٠١١١‏ . 

(۳) التبصر › ص .٠۹‏ 
٤ (‏ ) جاء في هامش التبصر » ص ۲١‏ للمحقق قوله : " كذا بالأصل » وأظنه غلطاً من الناسخ » وصوابه 
الممصري » أي : المصبوغ بالمصرة » وهو العصفر ' . 


الفصل الرابع القجارة بالعطوروالمنسوجات 


وخير السمور الصيني» ثم الخزري الشديد الياضص مع شدة السواد الطويل 
اله 

وفيما يأتي تعريف بما جاء في كلام الجاحظ : 

والسنجاب : حَيَوَان أكبر من الجرذ لَه دنب طويل كثيف الشغر 
يرفعة صعداء يرب به المتل في خقَّة الصغود »› ولونه أرق رمادي › 
وَمنه اللَؤن | لمتجات * 2 

والقاقم : حيوان على شكل الفأرة » إلا أنه أطول ويأكل الفأرة(") › 
قل وة تة اتخات وة علدو جلك الف وك اأعر فة هشن 
TEEN‏ 


والسمور: دابة معروفة يسوى من جلودها فراء غالية الأثمان(*)› 
وهو حَيَوّان ثديي ليلِي من الفصيلة السمورية من آكلات اللحوم يتخذ من 
جلده فرو ثمين ويقطن شمالي ية(" . 

والخلنجي : نسبة إلى نوع من الخشب يعرف بالخلنجا ") . 

۴ الفرش : 

فر الا خط د لرا لمرو شات مت او اغا وأ راهنا قاتا 
: "' وخير الفرش وأرفعه ثمناً وأجوده : المرعزي القرمزي الأرمني المنيرء ثم 
الخز الرقم» ثم الخز القطوع » ثم الديباج على عمل الخسرواني الرومي» ثم 


.٠١ التبصر »ص‎ )١( 

( ۲ ) الزيات › المعجم الوسيط › مادة ( سنجب ) » ج١‏ ص ٤٥١‏ . 

١ (‏ ) الفيومي › أحمد بن محمد بن علي المقرئ › (ت٠۷۷ه/۸١۳١م)‏ › المصباح المنير › دار الكتب 
العلمية › (بيروت . لا ت) › مادة ( ققم ) »> ج۲ ص ٥١١‏ . 

٤ (‏ ) الدميري »› محمد بن موسى بن عيسى »› (ت۰۸٠۸‏ ه/ ٠١ ٥‏ ١م)‏ › حياة الحيوان الكبرى »> وضع حواشيه 
أحمد حسن بسج » دار الكتب العلمية » ط۲ » (بیروت . ٤٩٤۱ھ‏ /۲۰۰۳م) »> ج۲ ص٤۲٠‏ . 

١ (‏ ) الأزهري › تهذيب اللغة › مادة ( سمر ) ج۱۲ ص ۲۹۳ . 

١ (‏ ) الزيات » المعجم الوسيط › مادة ( سمر ) »> ج١‏ ص۸٤٤‏ . 

( ۷ ) دوزي › تكملة المعاجم العربية » ج٤‏ ص١۹٠٠‏ . 


الفصل الرابع القجارة بالعطوروالمنسوجات 


الخز المدبج على الميساني» ثم البزيون»› ومهما كان من هذه الضروب 
منسوجاً بالذهب» فهو أجود وأبلغ في الثمن» وقد تكون هذه الضروب كلها 
منسوجة بالذهب إلا الأرمني والميساني والبزيون. وخير البزيون المسكي 
والغفارة المسكية إذا كانت رقيقة العمل نقية ربما بلغت في الثمن خمسين 
ديناراً. وأبو قلمون من الزلالي الخسرواني الرومي القرمزي على خطوط 
مختلفة البنفسجي في الأحمر والأخضر» وزعموا أنه يتلون ألواناً بارتفاع 
النهار ووهج الشمس» والقيمة مرتفعة منه جداً"') 


وفيما يأتي تعريف بغريب الألفاظ : 


المرعزي : المصنوع من شعر الماعز › وقيل : أصله بالنبطية 
مريزى فقالت العرب: مرعزي ومرعزاء " . 
والرقم : من رقم الثوب» وكل ثوب وشي فهو مرقوم» رقمت الثوب 


أرقمه رقما. وكل نقش رقم ويه سمي الأرقم من الحيات للنقش في ظهرد(") 


والقطوع والقطع أيضاً: طنفسة يجعلها الراكب تحته تعَطّي كتفي 
انعر 


الديباج : فارسي معرب يجمع على ديابيج » أو دبابيج إن جعل 
أصله مشدداً » وهو الثياب المتخذ من الابريس.*. 


)۱( التبصر » ص ۲۲.۲١‏ . 

)۲( ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري بن دريد » (ت ١١٣ه/۹۳۳م)‏ . جمهرة اللغةء 
تحقيق رمزي منير بعلبکي»› دار العلم للملايينء (بیروت . ۱۳۹۸ ھ/۱۹۸۷م) »> ج٣‏ ص ° . 

)۲( ابن دريد » جمهرة اللغة » ج۲ ص ۷۰ . 

٤ (‏ ) الجوهري › إسماعيل بن حماد » (ت۹۳٠۳ه/١٠٠٠٠ء)‏ . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية › تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطا » ط۲ »> دار العلم للملایین › (بیروت ١.‏ ٤۰٠٤٠ه‏ / ۱۹۸۷م) › مادة ( قطع ) ج٣‏ 
ص ۱۲۹۷ . 


١ (‏ ) الجوهري › الصحاح › مادة ( دبج ) ج١‏ ض٠۳‏ ؛ ابن الأثير › النهاية > ج ص۷٩‏ . 


الفصل الرابع القتجارة بالعطوروالمنسوجات 


الإبريسم(') . 


البزيون : السندس؛ وقيل: هو رقيق الديباج ' . 

المفلس : يقال شىء مُفلس اللؤن على جلده لمع كالفلوس"/ . 

الساذج : أي الخالي من النقوش › وهو معرب السادة(“) . 

الغفارة : مثل الإزار من الصوف» منسوج بيضاء أو سوداء(°). 

أبو قلمون : دابَة تحتك بحجارة على شط البحر» فيقع منها وبرها 
وهو في لين الخرَّ » لونه لون الذهب » لا يغادر منه شيئاًء وهو عزيز 
الوجود » فيجمع وينسج منه ثياب تتلون في اليوم ألواناا ") . 

الزلالي : واحدها الزلية")ء وهو نوع من البساط“/ . وهو الذي 
يعرف عندنا اليوم في العراق باسم ( السجاد الأرضي ) . 


> الأكسية وما في معناها : 


)١ (‏ ابن الأثير › النهاية > ج ۲ ص ۲۸. 

(۲) ابن منظور » لسان العرب » مادة ( بزن) ج۱۳ ص ٥۲‏ . 

١ (‏ ) الزيات › المعجم الوسيط › مادة ( فلس ) ج۲ ص ٠٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) الفيروزآبادي » القاموس المحيط › مادة ( سذج ) ص .٠١۳‏ 

١ (‏ ) الفراهيدي » أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد » (ت١۷١٠ه/ا۷۹م)‏ . العين › تحقيق مهدي المخزومي»› 
وابراهيم السامرائي › دار الرشيد للنشر › (بغداد . ١٠٠٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸٠م)‏ › مادة ( غفر ) ج٠‏ ص ١١‏ . 

١ (‏ ) المقدسي › أحسن التقاسيم » ص .٠٤١١. ٠٤٠١‏ 

( ۷ ) الفيروزآبادي » القاموس المحيط › مادة ( زلي ) ص ٠١۹۲‏ . 

( ۸) الزيات › المعجم الوسيط › مادة ( فلس ) ج۱ ص ۳۹۸ . 


الفصل الرابع القتجارة بالعطوروالمنسوجات 


الك اكه الس وة و لكا وة ت 4 الك اء وة 
گنی اکا ا 


E و‎ e 
ثم انتقل بحديثه عن الطيالسة واحدها الطيلسان » وهو ضرب من‎ 


الأكسية » فارسي معرب( ") . 


OG‏ َ الطيالسة الرويانية الطبريةء ثم الآملية ثم 
المصريةء ثم القومسية ١‏ 

تم تحدث عن اللبود › واحدها : اللبد » وهو بساط من الصوف يفرش 
على الأرض » سمي بذلك لتلبده على الأرض والتصاقه بها ° 

قال الاخ خو اة E‏ الخشر :قن 
الطالقانية البيض ثم الأرمينيةء ثم الخراسانية ' . 

ثم فصل في أنواع هذه اللبود مبيناً الأصل المتخذة منه قائلاً : ' 
وخير النمور البربري الموشح الشديد بياضه المشبّع سواده» الطويل الوشى 
الساباني . وأظرف النمور الذي يكون في وسط سواده نقطة سوداء صغيرة 
بينةء وإن كان سواده متصلاً بعضه ببعض بشظية من سواد خفيفة كان 


أظرف له» وإذا كانت فيه حمرة مع بياض يقق وسواد حالك كان أحسن وأبلغ 


)١ (‏ الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرء ( ت٠۷۲ه/١١۳١ءم)‏ . مختار الصحاح › تحقيق محمود 
خاطر »› مكتبة لبنان ناشرون › (بیروت . ١٤٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م)‏ »مادة (کسو ) ۲۳۸ . 

التبصر » ص ۲۲ . 

ابن منظور » لسان العرب » مادة ( طلس ) ج٦‏ ص١٠٠‏ 

التبصر ›» ص ۲۳.۲۲ . 

ابن منظور » لسان العرب › مادة ( لبد ) ج ۳ ص ۳۸۷ . ۳۸۸ ٠‏ الزبيدي › تاج العروس › مادة (لبد 
) ج۲ ص۹۰٤‏ . 

٦ (‏ ) التبصر › ص ۲۳ . 


الفصل الرابع القجارة بالعطوروالمنسوجات 


في الثمن» ونمور البربر صغار › ومقدار الجلد منها ما يغشى سرجاً مفرداء 
ومنتهى تمن الجلد منها خمسون ديناراًء وأما المغربية والهندية فهما أوسع 
وأكبر ولا يبلغان في الثمن ولا يرتفعان»ء وخير النمور الوشى» وخير القطن 
الأبيض اللين الصغار الحبوب اللطيف البياض الصافي "(') . 

الساباني : نسبة إلى السابان » وهو في الفارسية الطائر المعروف 
بالزرزو » والذي ریشه منقط بنقط بيض ونقط سود ") . 

يقق : أي شديد البياض E N‏ 
۵ الأدوية والأصباغ : 


ثم انتقل إلى بيان بعض الأدوية والأصباغ التي تصبغ بها اللبود 
قائلاً : " وزعم أن القرمز حشيشة تكون في أصلها دودة حمراء تنبت في 
ثلاثة مواضع من الأرض: في ناحية المغرب بأرض الأندلس» وفي رستاق 
يقال له تارم وفي أرض فارس» ولا يعرف هذه الحشيشة وأماكنها إلا فرقة من 
الوك رن ىا كل سه في ماه ا ارد فن تالكر وب ا 


الإبريسم والصوف وغير ذلك» وخير ما يصبغ في الأماكن بأرض واسط “١‏ 
( 


والقرمز : دودة حمراء تظهر أيّام الربيع» فتلتقط ثم تطبخ ويصبغ بها 
ET TE‏ اشن القرمز دودة تظهر في الأرض تخرج إليها 
النسوان ينقرنها بنحاسة معهنَ ثم يجعلنها في فرن ' › وأن أطيب القرمز 


. ٠٤٠.۲۳ التبصر › ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الجاحظ » التبصر »> ص ۲۳ . هامش المحقق . 

١ (‏ ) الجوهري › الصحاح › مادة ( يقق ) ج٤‏ ص ٠١۷١۱‏ . 

. ٠٤١ الجاحظ › التبصر › ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) ابن الفقيه › أبو بكر احمد بن إبراهيم المعروف الهمذاني » (ت٠۲۹ه/۳٠۹م)‏ . البلدان › تحقيق يوسف 
الهادي» عالم الکتب› (بیروت . ٤١٩‏ ۱ه/٦۱۹۹م)‏ »> ص ٥۹۲‏ . 


١ (‏ ) المقدسي › أحسن التقاسيم > ص ۳۸١‏ . 


الفصل الرابع التجارة بالعطوروالمنسوجات 


قرمز الأندلس ومن الأندلس يحمل إلى الآفاق '). 

وقوله : ماه اسفندارمذ » هو اسم الشهر الثاني عشر من السنة 
ا 

ثم انل لے لخت عن أ الو قا :وزع أن ادان 
شجر بأرض مصر يشرط في أيام الربيع فيخرج منه دهن البلسان فيؤخذ 
منه» وهو مفقود في الأرض كلها ماخلا مصر ""/ . 

وقد أيد المؤرخون أن البلسان لا يكون إلا في مصرا“/ . 

والبلسان هو شجر ينبت بأرض مصر» له حَبُ صغار شبيه بالفلفل» 
إلا أنه أقلٌ منه سوادأء وله دهن يستخرج من قضبانه. وهو حار يابس 
يستعمل منه حَبُه ودهئُه وأغصائه » يجلو ظلمة البصر» ويُذهب برد الرّحم 
إذا اجْثمل مع الشحم ودهن الورد» ويخرج المشيمة والجنين. وإذا دهن به نفع 
من القروح» وإذا شرب أدرًّ البول ونفع من السعال المتولد من البرد»ء ومن 
عرق التساء ومن الطزع وعسشْر النقس» وعسر البول وتَهُش الهوامَ . وإذا 
طبخ عوده وشرب » قرّى المعدة » وسكن نهش الهوام › وليّن تشتج العصب 
(°), 

ثم ذكر الجاحظ نوعاً آخر من الأدوية قائلاً : ' وحب الزلم ينبت 
بأرض شهرزور» وزعموا أنه جيد للجماع "'). 
وحب الزلم: وهو حب دسم مفرطح أكبر من الحمص قليلاً أصفر 


)١ (‏ البكري . المسالك والممالك› دار الغرب الإسلامي› ( بیروت . ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م)‏ »> ج۲ ص ۸۹۷ . 

( ۲ ) التبصر ›» ص ۲١‏ هامش المحقق . 

( ۲ ) التبصر › ص ٠١‏ . 

٤(‏ ) ابن الفقيه » البلدان > ص ٠١١‏ ؛ الاصطخري › مسالك الممالك » ص٤٥‏ ؛ المقدسي »› أحسن 
التقاسيم» ص٤٠٠‏ . 

١ (‏ ) الحميري › نشوان بن سعيد اليمني › (ت٠۷١٠ه/۷١١١ء)‏ . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
> تحقيق حسين بن عبدالله العمري › مطهر بن علي الإرياني › يوسف محمد عبدالله »› دار الفكر 
المعاصر ببیروت »( دار الفکر بدمشق › ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م ) »> ج١‏ ص 1۱۸.٦1۷‏ . 


. ٠° التبصر » ص‎ (١( 


الفصل الرابع ......... القتجارة بالعطوروالمنسوجات 


NOE ete ENS AEE A 
وهو يزيد ف المني زيادة صالحة طيب المذاق دسم وینبت في ناحية‎ 


شهرزور» وإذا مضغ ووضع على الكلف في الوجه أذهبه(') . 


وينتقل إلى الدواء الأخير بقوله : ' والقرماز شجر بالفارسية : 
بنجكشت ٠‏ قلما يوجد إلا ومعه الدفلى» وهو نبت يستخير بالدفلى النابتة 
عنده يقال له فازاهر أ" » فلذلك غرس معه في موضع يكون به» وقيل 
حملا جميعاً من الروم» وله قصة عجيبة طويلة "" . 

ولم أقف على هذه القصة العجيبة ولا على من ذكرها . 

وما تجدر الإشارة إليه أن هناك أدوية كثيرة لم يذكرها الجاحظ » كما 
أن ما ذكره هنا لم يفه حقه » ولا يتناسب ذكره مع ذكر المنسوجات» وكذلك 
الأمر بالنسبة للأصباغ › إذ هناك أنواع كثيرة كانت تستورد من خارج العراق 
> أو من خارج أرض العرب . 

ومن المناسب بالذكر اشتهار بعض الاب المنتجة من الأقمشة 
القطنية » ومنها سقلاطون بغداد وعمائم الإبلة وحصر بغدادا“ ‏ » والوشي 
والغز الكوفية ‏ » والخز والبز والسيجان البصرية'. 


)١ (‏ ابن البيطار » ضياء الدين عبد الله بن احمد الاندلسي المالقي › (ت ٠٤١‏ ه/۸١٤١١ءم).‏ الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذيةء مكتبة المثتى» ( بغداد . لات ) » ج١‏ ص٤۸٠‏ . 

( ۲ ) قال محقق التبصر » ص ۲١‏ في الهامش أن الفازهر حجر كريم » وقال أنه ذكر خواصه جماعة من 
العلماء . وتعليقاً على قول المحقق فإن الحجر المقصود هو البازهر لا الفازاهر » وأن المحقق ذكره باسم 
( الفازهر ) في الهامش » وهو في المتن (الفازاهر ) › وقد سبق التعريف به عند الحديث عن الأحجار 
المستدركة على الجاحظ » والذي يبدو أنهما ليسا شيئاً واحداً . 

( ۲ ) التبصر › ص ٠°‏ . 

٤ (‏ ) التعالبي . لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الابياري وحسن كامل» دار إحياء الكتب العربيةء ( القاهرة - 
۹ھ / ۰٦۱۹م‏ ) > صض٣۲۳.‏ 

١ (‏ ) ابن الفقيهء البلدان» ص٠١٠.‏ 

١ (‏ ) العليء أحمد صالح» التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة حتى القرن الأول الهجري» مطبعة 
المعارف» ( بغداد . ۱۳۷۱ھ /۳٣۱۹م)‏ »> ص٤۲۲.‏ 


الفصل الرابع القجارة بالعطوروالمنسوجات 


ويوضح المقدسي ذلك بقوله: " الم تسمع بخز البصرة وبزهاء وبالإبلة 
تعمل تياب الكتان الرفيعة وبالكوفة الغز ثم الخز في غاية الجودة» وبمدينة 
السلام الطرائف وألوان ثياب القز وغير ذلك "'(» كماكانت الأقمشة 
الحريرية ومنتجاتها تستورد من بلاد الروم (أوربا) إلى بلاد الهند بواسطة 
التجار العرب") . 
كذلك ثياب الكتان والصوف من بلاد الشام "/ »وكان الفرو يأتي من 
بلاد الروم إلى الهند للأسر الكبيرة ا » كما حملوا في تجاراتهم أنواعاً من 
القظر وت ادس اة أا 
رای كاف اف الغركة المض و ال اك اة ومتتمات خل 
التجار العرب بعض أنواع السيوف الرومية ') » والخواتم المذهبة بفصوص 
الزمرد من بلاد الروم ومصر إلى بلاد الهند»ء وكانت هذه السلع تأتي في 
علب مكلفة جميلة") » كما حمل التجار العرب إلى الهند المرجان والدرء 
الذي كان يستخرج بكميات تجارية من ساحل الخليج العربي» وكانت عُمان 
تختص بالنوع الجيد من هذه الأحجار › كما حمل التجار العرب بعض 
السلع التي ليس لها مثيل في بلاد الهند (“). 
لمحت الغالت 
القجارة بالجوارح 
لا يمكن الجزم أي الأمم كانت أول من اهتدى إلى الصيد بالجوارح؛ 


١ (‏ ) أحسن التقاسيم» ص۸١٠.‏ 

( ۲ ) ابن خرداذبةء المسالك والممالك» ص١١٠.‏ 

١ (‏ ) الزهري» الجغرافياء ص١".‏ 

٤ (‏ ) ابن خرداذبةء المسالك والممالك» ص١١٠.‏ 

٠١ (‏ ) الشيخلي» صباح . تاريخ الإسلام في أفريقيا وجنوب شرق آسياء دار الحريةء ( بغداد - ٤١٤٠ه‏ 
/۷ ۹۸م ) > ص١٤۱‏ . 

١ (‏ ) ابن خرداذبةء المسالك والممالك» ص١١٠.‏ 

( ۷ ) السيرافي» من أخبار الصين والهند» ص٠.‏ 

( ۸ ) السيرافي › ص١٤٠١‏ 


الفصل الرابع ................... الىچارة پالعطوروالىسوجات 


لكن من الثابت أن هذا الفن بدأ على شكل مهارة بدائية ظهرت مع اعتماد 
الإنسان على الصيد مصدرًا للرزق › ثم ارتقت هذه المهارة إلى أن صارت 
فا قائمَا بذاته عند العرب وغيرهم من الأمم الأخرىء» وأن أغلب من مارس 
هذا الفن بوصفه فا ومتعة الخلفاء والسلاطين والأمراء والوجهاءء وبازدهار 
فا القن ٠‏ ازدهرت الحرف المة ةة به + قات حرف الدرهن والناكن 
الذين يعملون في بيع أدوات البيزرة كالكمة (بُرفُع الصقر) »› والذُسْتبان › 
والخريطة (جراب البازيار) والأجراس وغيرهاء والاتجار بها( ' 

يقول الجاحظ : ' وليس ترى شريفاً يستحسن حمل البازي ؛ لأنّ ذلك 
من عمل البازيار » ويستهجن حمل الصْقور والشواهين من الجوارح» 
وما أدري علَّة ذلك إلا أن الباز عندهم أعجمي » والصقر عرب" . 

واستعملوا الصقور والبزاة والشواهين في الصيد» وكانوا يطلقون عليها 
جميعاً اسم الصقر ") ؛ ولكن بعد أن توسع استخدامها في الصيد بدأ الناس 
يفرقون بين البازي والصقر والشاهين» بحيث أصبح لكل جارح منها صفاته 
وأوزانه وبيان مدى قدرته على الصيد» وقاد هذا كله إلى ظهور علم خاص 
بالجوارح هو" البيزرة" “) 

في باب " ما يختار من البزاة والشواهين والبواشق والصقور وغير ذلك 
من جوارح الطير "” تناول الجاحظ ما يتعلق بتجارة الجوارح من الطير . 


وقد وردت الإشارة إلى الصيد بالطيور في القرآن > کما قوله تعالی 


لوك اه وا ل کم لطبت وما علمتر ِن الجوارج 


)١ (‏ الموسوعة العربية » ج١٠‏ ص ۲۲۷ . 
( ۲ ) الحيوان › ج٦‏ ص ٥۷١‏ . 

( ۳ ) ابن سیده › المخصص»› ج۸» ص ٠٤١۸‏ . 
(٤(‏ 

(°) 


ابن النديم ٤‏ الفهرست ¢ ص۲٣۲۲‏ 


الجاحظ » التبصر » ص "٤‏ . 


الفصل الرابع .................... الىچارة پالعطوروالwىسوجات‏ 


رس ر ےہ ود ت رت ےو م لوا n‏ 5 رہ م رر ص > واا ا می ر ر عا 
مکليين تعلمو نهن ما rea‏ فکلوا ا ا # علککم واد کر الل عليّدِ 
E e‏ 
انقو َه إن آله سرج اساي 4 


وقد ذهب غالبية الفقهاء إلى أن المراد بالجوارح في الآية السباع 
كالفهد والكلب » وجوارح الطير كالصقر والبازي وغيرهما". 


وروي أن النبي (#) قال: « ما علمت من كلب أو باز وذكرت اسم 
الله عليه فكل مما أمسك عليك »(") . 


وقال عدي بن حاتم“ (#) : سألت رسول الله (#) عن صيد 


١ (‏ ) سورة المائدة : الآية ٤‏ . 


( ۲ ) مالك » مالك بن أنس الأصبحي › ( ت۹١۷٠ه/١۷۹ءم)‏ . المدونة الكبرى › مطبعة السعادة » ( مصر . 
/A\ YY‏ .11م( ¢ جا ص ٤۱۰١‏ ؛ الكاساني ¢ بو بکر علاءِ الدين بن مسعود أخمة الكاساني « 
(ت۸۷١ه/١١١١ء)‏ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع › دار الكتب العلمية» طا» (بيروت . 
٩‏ ه/۱۹۸۹م) » جه ص ٥۲‏ ؛ ابن قدامةء أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي › 
(ت۲۰٦ه/۲۳۲١م)‏ . المغني › دار الفكر للطباعة والنشر › (بیروت . ٤٠۰١‏ ۱ه/٥۱۹۸م)‏ »> ج ۸ ص 
٥‏ ؛ النووي » ابو زکريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام › 
(ت١٦۷٦ه/۲۷۷١م)‏ . المجموع شرح المهذب ٠‏ تحقيق محمود مطرحي» دار الفكر للطباعة والنشر › 
(بیروت . ۱۷٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م)‏ »> ج ٩‏ ص .٠١‏ 


)۳( بو داود » سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي « (ت ۲۷١‏ ھ/ ۸۸۸م( . السشن › تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد » المكتبة العصريةء( صیدا/پیروت . لا ت)» ج٤‏ ص ٤۷١۱‏ > رقم (۸°۱). 

٤ (‏ ) هو عدي بن حاتم الطائي بن عبد الله بن سعيد بن حشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي الجواد وفد 
في شعبان سنة سبع على رسول الله 4 وروى ستة وستين حديثا ؛ شهد فتح المدائن ؛ شهد مع علي ( 


ظله ) حروبه وفقعت عينه يوم الجمل » عاش مائة وعشرين سنة » توفي سنة (۸٦ه/1۸۷م)‏ . ابن 


العماد » أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي الدمشقي › (ت۸۹٠٠ه/۷۸٦١م)‏ . شذرات الذهب في 


أخبار من ذهب »> تحفيق محمود الأرناؤوط ¢ خرج أحاديثهء عبدالقادر الأرناؤوط ¢ دار ابن كير ¢ 


(دمشق /بیروت . ٩۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م)‏ » ج۱ ص٤۷‏ . 


الفصل الرابع التجارة بالعطوروالمنسوجات 


البازي» فقال : « ما أمسك عليك فكل »(' 


وسميیت هذه الحيوانات الىئ يصطاد بها جوارح من الجترح وهو 
الكسب» كما تقول الععرب: فلان جرح أهله کر أي : کسبهم خیراً 


ويقولون: فلان لا جارح له» أي: لا كاسب له؛ قال تعالى ويعَكَم م 


جرختم بالتبار وا ما کمن کو و 0 
اد البازي : 


ابتدأً الجاحظ الحديث عن البزاة قائلاً : ' خير البزاة البيض ما يقع 
بناحية الترك إلى جيلان» ثم السود الغرابية التي بناحية الزنج إلى الهند وإلى 
اليمنء ثم الحمر المشرقةء ثم الديزج"'“) . 

والبزاة جمعها : البَّازي» وهو جنس من الصقور الصُّغيرة أو 
المتوسطة الحجم تميل أَجْحتهًا إلى القصر وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول 
ومن أنْواعه الباشق والبيدق وتجمع على بواز أيضا*) . 

وقوله : الديزج » وهو فارسي معرب. والعرب تسمي الديزج الأدغم 
وهو أن يکون لون وجهه أکدر من لون سائر جسده'/ . 


وما تجدر الإشارة إليه أن البازي يصيد ما بين العصفور والكركي 
ومن عادته أنه إذا أخطاً صيده وفاته وكان في برَيَة لا شجر فيها ولئ ممعناً 


)١ (‏ البيهقي ٠‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى › (ت۸١٥٠٤ه/٦٠١٠٠ءم)‏ . سنن البيهقي الكبرىء 
تحقیق محمد عبدالقادر عطا › مكتبة دار الباز › (مكة المکرمة. ٤٤٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م)‏ »> ج٩‏ ص۲۳۸ . 

( ۲ ) سورة الأنعام: من الآية ٠٠‏ . 

(۳) ابن كتير . تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير › تحقيق سامي بن محمد سلامة » ط۲ › 
دار طيبة للنشر والتوزيع › (السعودیة ۰۰٩٤۱ھ/۱۹۹۹م)»‏ ج٠‏ ص٣"‏ . 

. ٠٠١.۳٤ التبصر › ص‎ ) ٤ ( 

)١ (‏ ابن سيده » المحكم والمحيط الأعظم » تحقيق عبدالحميد هنداوي » دار الكتب العلمية › (بيروت . 
١ه/٠٠٠٠م)‏ » مادة ( بزاة ) ج٩‏ ص ١١١‏ ؛ الزيات » المعجم الوسيط › مادة ( بزاة ) ج١‏ ص 


„0° 


. ٤٤١ الأزهري › تهذيب اللغة › مادة ( دزج) ج٠١ ص‎ (١) 


الفصل الرابع القجارة بالعطوروالمنسوجات 


حتى يجد كهفاً أو جداراً يأوي إليه ؛ ولهذا علق عليه الجرس ليدلّ على 
مكانه إذا خفي ') . 

وصفة الجيّد منه المحمود في فعله أن يكون قليل الريش › أحمر 
العينين حاڌهما › وأن تكونا مقبلتين على منسره وحجاجاهما مطلّين عليهماء 
ولا يكون وضعهما في جنبي رأسه كوضع عيني الحمام . والأزرق منه دون 
الأحمر العين ؛ والأصفر دونهما . وسعة أشداقه تدلّ على قَرة الافتراس . 
ومن صفاته المحمودة أن يكون طويل العنق عريض الصدر »› بعيد ما بين 
المنكجين » شديد الانخراط إلى ذنبه » وأن تكون فخذاه طويلتين مسرولتين 
یری رکا کسان کین وای کی عا و ااه مف 
ولا تكون مجتمعة ككف الغراب » ومخلبه أسود » ويكون طويل المنسر دقيقه 
. وأفخر ألوانه الأبيض ثم الأشهب › وهما لونان يدلآن على الفراهة والكرم . 
وأما الأسود الظهر المنقش الصدر بالبياض والسواد فهو يدل على الشدة 
والصّلابة . وإن اتفق أن يكون هذا أحمر العين كان نهاية . وبعض الناس 
يقول : أشرف البزاة الطْغرل » ثم البازي التاَ وهو الذي وصفناه آنفاً . 
والطغرل : طائز عزير نادر الوقوع لا يعرفه غير التّرك » له يكون في 
بلاد الخزر وما والاها وما بين خوارزم إلى إرمينية › وهو يجمع صدد البازي 
والشاهين . وقيل : إنه لا يعقر شيئًاً بمخلبه إلا سمه(" . 
۲الشاهين : 

ثم تحدث عن الشواهين قائلاً : ' وخير الشواهين السود الغرابية 
البحريةء والبيض الجرجانية ""/ . 


والشاهين : جنس من الصقور » والصقر أحد أنواع الجوارح الأربعة 


)۲( النويري › نهاية الارب › ج ١٠٠ص١١٠١‏ 
)۳( الجاحظ » التبصر » ص °" . 


الفصل الرابع القتجارة بالعطوروالمنسوجات 


وهى: الصقر» والشاهين» والعقاب» والبازي ' » ولفظه فارسي معرب(" › 
واسمه بالفارسية شوذانه فعربته العرب على ألفاظ شتى سوذانق» وسودنيق» 
سو 

وهذا النوع ثلاثة أصناف شاهين وأنيقي والغطامي“) » وهو 'طير 
من جوارح الطير عدو الحمام » إذا رآه الحمام يعتريه ما يعتري الشاة من 
الذئب» والفار من الهرةء والحمام أسرع طيراناً منه › إلا أنه إذا رآه يضعف 
عن الطيران خوفاً » وإذا رأته السلحفاة تتقفنع وتعطيه ظهرها ولا يعمل منقار 
الشاهين فيها » فيحملها الشاهين ويصعد بها نحو السماء ويرميها على حجر 
صلد لتنكسر فيأكلها") . 

وان عظام الشاهين أصلب من عظام سائر الجوارح» لذلك هو 
یضرب بصدره» ویعلق بکفه(') . 

ويوصف الشاهين بالميزان؛ لأنه لا يحتمل أدنى حال من الشبع» ولا 
أيسر حال من الجوع") . 

والمحمود من صفاته " أن يكون عظيم الهامة واسع العينين حادهما 
تام المنسر طويل العنق رحب الصدر ممتليء الزور» عريض الوسط جليل 


الفخذين قصير الساقين قليل الريش» رقيق الذنب» وزعم أهل الأاسكندرية أن 


)۱( ابن سيده › المخصص › ج۲ ص "۲١‏ . 
)۲( ابن منظور » لسان العرب › مادة ( شهن ) » ج "اص ۲٤١‏ . 
)۲( ابن سيده › المخصص › ج۸ ص ٠١١‏ . 


۰ ۱ هھ/ ۰۰ م) > ص ٤٩۱‏ . 

٠١ (‏ ) القزويني . عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات › ط٣‏ › مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ( مصر . 
۰ ھهھ/ ۱۹91م ) › ص ۲٩۱‏ . 

١ (‏ ) الوطواط › مباهج الفكر » ص ٤١١‏ . 

( ۷ ) كشاجم» محمود بن الحسن الكاتب » (المتوفى بعد ۸١٠ه/۹٦1ء).‏ المصائد والمطاردء تحقيق أسعد 
طلس» دار المعرفة» ( بغداد . ۱۳۷۲ھ / ٤٥۱۹م‏ ) › ص ۷۹ . 


الفصل الرابع القتجارة بالعطوروالمنسوجات 


السود منها هي المحمودةء وان السواد أصل لونها" '). 

وأما الصنف الثاني من الشاهين وهو الانيقي» ويسميه أهل العراق 
الكرك › وهو دون الشاهين من القوة إلا أن فيه سرعة تزيد على صيد 
خا 4 

والصنف الثالث هو القطامي ويسميه أهل العراق البهرجة(") . 
۲ الباشق : 

ثم تحدث عن البواشق » قائلاً : ' وكذلك البواشق يستحب منها السود 
الغرابية البحرية » ثم البيض الهنديةء ثم الحمر البحرية»ء الحمر البطن 
والصدر بيكانات بيض» المزهر اللون» الكبير الرأس» الغائر العينين من 
غير هزال» العريض المنخرين» الواسع الصدر مرتفعه»ء اللين الزغب» الطويل 
الذنب» الأخضر الأرجل الذي رجله قريية من الدستبان الثقيل الوزن › فإذا 
بلغ وزنه مائة وثلاثين فذلك غاية “١‏ . 

والبواشق واحدها الباشق »نوع من جنس الْبَازي من فصيلة الْعقَاب 
النسرية وَهُرَ من الْجَوارح يشبه الصُفر ويتميز بجسم طويل ومنقار قصير 
باڍي التقوس( *) . 

وهو حار المزاج» يغلب عليه القلق والزعارةء يأنس وقتاً ويستوحش 
وقتاًء» وهو قوي النفس» فإذا أنس منه الصغير»ء بلغ صاحبه من صيده المراد 
وهو خفيف المحمل» ظريف الشمائل» يليق بالملوك أن تخدمه»ء لأنه يصيد 
أفخر ما يصيده البازي وهو الدراج والحمام والورشان» وهو كثير الشبق وإذا 


)۱( الوطواط › مباهج الفكر » ص ٠١۲‏ . 

)۲( الوطواط > مباهج الفكر » ص ٤١°‏ . 

) ۳ ( کشاجم» المصائد والمطاردء ص ۸۲؛ الوطواط› مباهج الفكر ۰ ص ۹١۳٤؛‏ النويري› نهاية الأرب» 3 
ص ۲۰٣۳‏ . 

. ٠° التبصر » ص‎ (٤ ( 

٠١ (‏ ) الزيات » المعجم الوسيط › مادة ( شهق ) ج١‏ ص °۸ . 


الفصل الرابع القجارة بالعطوروالمنسوجات 


صغيراً في المنظر تقيلاً في الميزان» طويل الساقين قصير الفخذين ' ). 
وقول الجاحظ: بيكانات: كلمة فارسيةء أي: المعلم بنقط بيض(') . 


وقوله : الدستبان : فارسية يعني القفاز › وهو الكيس من الأدم الذي 
يجعله الرجل على يده تحت رجلي الصقر » والسير الذي في رجلي الصقرا 
0 
4> اليؤيؤ : 

تم قال : " وزعموا أن اليؤيؤ ذكورة الصقور» والعفصى ذكورة البواشق 
> وذكورة البزاة بمنزلة اليؤيؤ الصغير. وقالت الفرس: لا يكاد الفرس والبازي 
يكونان حسنى المنظر لا مخبر لهماء ولا حسنى المخبر لا منظر لهماء فإن 
اجتمع المخبر والمنظر كان فائقاً "(“) . 

ويلاحظ أن الجاحظ قال ( وزعموا ) ؛ لأن ما ذكروه يخالف أصل 
اللغة » فقد قال أهل اللغة : إن " اليؤيوٌ: طائڙ من الجوارح يشبه الباشق› 
والجمع اليآيئ "” » وعده ابن سيده من فصيلة الصقورا') » ويسميه أهل 
مصر والشام: الجلم» لخفة جناحيه وسرعتهما " ؛ ولأن الجلم هو الذي 
يجز به وهو المقص» وهو طائر صغير الذنب» ومزاجه بالنسبة إلى الباشق 
بارد رطب» لأنه أصبر منه نفساء وأثقل حركة»ء ولا يشرب الماء إلا ضرورة 
كما يشربه الباشق» إلا أنه أبخر منه»ء ومزاجه بالنسبة إلى الصقر»ء حار 


) ( الدميري › حياة الحيوان الکبری » ج۱ ص ٠°١۹‏ . 

) ( التبصر » ص ٠١‏ هامش المحقق . 

) ( ابن سيده » المخصص › ج۲ ص "۳١‏ . 

. "٦ التبصر » ص‎ (٤ ( 

) ( الجوهري › الصحاح › مادة ( يؤيؤ ) ج١‏ ص ۸9 . 

) ( المخصص › ج۲ ص ۳۷" . 

) ( الزبيدي › تاج العروس > مادة ( يؤيؤ) ج۱ ص ۱ . 


الفصل الرابع التجارة بالعطوروالمنسوجات 


يابس» ولذلك هو أشجع منه( '. 


أما العغصى » فقد قالوا : إن البازى خمسة أصناف» وهى البازي› 
والزَرَق» والباشق» والعفصئ» والبيدق '. 

وقيل عنه : ' وهو العفصي بالباشق › كشبه الزرق بالبازي إلا أنه 
أصغر الجوارح نفساء وأضعفها حيلةء واشدها ذعراء وأيبسها مزاجاء وربما 
صاد العصفور» وتركه وهرب لخوفه وحذره ""/ . 


)۱( الدميري › حياة الحيوان الكبرى » ج۲ ص ١١‏ . 
)۲( النويري » نهاية الأرب » ج١٠‏ ص ٠۸١‏ . 


)۲( الوطواط » مباهج الفكر »> ص ۸0 . 
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البح الأول : الفصاذص التجاربة داقاييمع 
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المبحث الثاني : القواعد التماردة. 
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ذص التعاردة للأقالم والبلدان والدن 


تقدم في المبحث الثاني من الفصل الثاني ذكر البلدان والمدن الواردة 
في كتاب التتصر بالتجارة والتعريف بها وقد جمع الجاحظ هذه المدن 
وبين خصائص كل بلدِ و مدينة وما تشتهر به من سلع وبضائع وعلى 
حسب التسلسل الذي ذکره الجاحظ : 

١‏ -الهنل' : قال ' يجلب من الهند: الببورء والنمور» والفيلة» 
وجلود النمور » والياقوت الأحمر » والصندل الأبيض » والأبنوس › وجوز 
Ed‏ 

ويلاحظ هنا ما أنه لم يذكر العود الهندي › والذي سبق له أن ذكره 
وبين اشتهار الهند به" » كما لم يذكر البزاة وقد سبق له أن ذكرها(“ . 


الببور : هو ضرب من السباع (°). 


والضكل ع لتخو طبت: الرانكة لوةه أكفر ومكه افر 2 ٠‏ 

والأبنوس : خشب كثيف صلب رزين › ذو رائحة تفوح منه إذا تبخر 
بالنار داخله أسود » وظاهره بين البياض والحمرة . وربما كان في داخله 
عروق هي كذلك أيضا › وسواده ذو إشراق . ويوجد في طعمه قبض › 


١ (‏ ) قال ابن الفقيه في البلدان ص ١٠١‏ : " ولذلك خص بلاد الهند بأنواع الطيب والجواهر واليواقيت وأشباء 
اوک وا مو ا ع ا اسا اه كان وا واو را 
راجن واد هن وعو لمن لرك اه لاان وها را وع رة 
ذكرناها لال بها الخطت رلخرم القاب ن الغركى أنذى قشاه وليم اقتا رالكرران وال 
اشن الأو اکن اع ا وف اه اراو را اکن 

( ۲ ) الجاحظ » التبصر »ص ۲١.٠١‏ . 

( ۳ ) الجاحظ »› التبصر »ص ١١‏ . 

٤ (‏ ) الجاحظ » التبصر »ص °" . 

)٠١ (‏ تاج العروس » مادة (ببر) ج٠٠‏ ص٤٩‏ . 

١ (‏ ) الجوهري › الصحاح › مادة ( صندل ) ج ٦‏ ص ۲۲۳۹ ؛ ابن منظور › لسان العرب › مادة (صندل) 


ج۱۱ ص۳۸۹. 


يسوس سريعاً . وما دام حديثاً يكون فيه دسومة » فإذا عتق كثيرا » فارقته 
لأجل انحلال شيء من مائيته وهوائیته › ومنه هندی › ومنه حبشی › وهو 
أفضل أنواعه . وأفضل هذا النوع › ما كان أملس خالص السواد(') . 

١‏ الف ٠‏ د فال الخاحط : ولت فن العتن + الفركة: 
والحرير » والغضائر ٠‏ والكاغد » والمداد » والطواويس ٠‏ والبراذين الفره»ء 
والسروج » واللبود » والدارصيني» وادارند الخالص *") . 

ويلاحظ هنا أنه لم يذكر السمور الذي سبق له أن ذكره“) . 

والفرند : السيف(*/ . 

المداد : هو الحبر الذي يكتب به ('. 


والغضائر : جمع غضارة وهي القصعة الكبيرة ") » وهو مما تشتهر 
به الصين وتختص به » إذ إن طين الصين يخمر عشرة أيام ويحتمل أكثر 
منهاء» وخزف غضائرها أبيض") » وهو المعروف اليوم بالخزف الصيني . 


)١ (‏ ابن النفيس » علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي (ت۸۷٦ه‏ /۲۸۸١ء)‏ . الشامل في الصناعة 
الطبية ۔ الأدوية والأغذية » تحقيق يوسف زيدان منشورات المجمع التقافي في أبي ظبي › (الإمارات 
العربية المتحدة . ١١٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م‏ ) ج ١‏ ص۷٩‏ . 

( ۲ ) قال ابن الفقيه في البلدان ص ١٠١‏ : " وقد خصل الله أهل الصين بإحكام الصناعات وأعطاهم منها ما 

لم يعط أحداء فلهم الحرير الصيني والغضائر الصيني والسروج الصيني وغير ذلك من الآلات المحكمة 

العجيية الصنعة المتقنة العمل. ولهم أيضا مسك إلا أنه ليس بجيد. وقالوا إنما يتغير في البحر لطول 

المسافة ' . 

الجاحظ » التبصر »ص ۲١‏ . 


الجاحظ » التبصر »ص ۲١‏ . 

الزبيدي »› تاج العروس » مادة ( فرند ) ج۸ ص .٤۹١‏ 
المصباح المنير › مادة ( مدد ) »ج٠‏ › ص١۷١١‏ . 
المطرزي › المغرب » ص١٤"‏ . 

ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج ۳ ص ٤٤١‏ . 


اللتود هو ما لشن الرقانة من المظ © 
والدارالصيني : هو نوع من الأفاوية شبيه بالقرنفل › استعمله العرب قديماً 
على انه البهارات » شجرتة بالهند والصين ويسمى دارجين") . 
والبرذون: الخيل أربع : أحدها : أن يكون أبواه عربيين › فيقال له: العتيق . 
الثاني : عكسه » وهو الذي أبواه غير عربيين » ويسمى البرذون . والثالث : 
الذي أمه غير عربية » فيسمى الهجين . والرايع : الذي أبوه غير عربي 
ففتفي الا 

وادارند : قال محقق التبصر أنه لا معنى لها » وربما كان تحريفاً من 
الناسخ وهو الروند الصيني تستعمله البياطرة » وهو خشب أسودا“) . 
۴ -الروم ” : قال الجاحظ : ' ويجلب من الروم: أواني الفضة والذهب › 
والدنانير الخالصة القيسرانيةء والعقاقير» والبريون › والأبرون(' 
والديباج» والبراذين الفره » والجوارى» وطرائف الشبه»ء والأقفال المحكمة» 
واللورا( "ء ومهندسو الماء » وعلماء الحرزاثة » والاكارة » ويناء الرخام › 


١ (‏ ) الزبيدي › تاج العروس › مادة (لبد ) »> ج٩»‏ ص۲۹٠‏ . 

( ۲ ) العمري › مسالك الإبصار في ممالك الامصار › ج »ص١٠‏ . 

( ۳ ) البعلي ٠‏ أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح الحنبلي » (ت۹٠۷ه/۹١١١م)‏ . المطلع على أبواب الفقهء 
تحقيق محمد بشير الأدلبي › المكتب الإسلامي › (بیروت .۰۱٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م)»‏ ص ۲۷١‏ » ابن 
منظور : لسان العرب › مادة ( برذن ) ج١٠‏ ص١ه١.‏ 

. هامش المحقق‎ ۲١ الجاحظ » التبصر »ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) قال ابن الفقيه في البلدان ص ١٠١‏ : " ثم الروم وما قد خصهم الله به من العلوم والآداب وما قد أعطوا 
من الهندسة والفلسفة والحذق بالأبنية والمصانع واتخاذ الحصون وعقد القناطر والجسور وعمل الكيمياء 
والكساء الرومي والفرفير والبزيون. وفي بلادهم الميعة والمصطكى " . 

١ (‏ ) لم أقف على معنى البريون والأبرون » وكذا لم يبين المحقق معناهما . 

( ۷ ) لم أقف على معنى اللورا » وكذا لم يقف عليها محقق الكتاب وذهب إلى أنها خطاً من الناسخ » ويعتقد 
أن أصلها اللاذ أو اللاذة > وهي ثياب من حرير تنسج بالصين . 
وقد ورد أن اللورا غير معجمة الراء معناه باليونانية الصنج لضوئه وتسميه العرب: النسر الواقع ويسمى 
أيضاً: السلحفاة » وهو من أبراج السماء كما ذكر الخوارزمي » محمد بن احمد بن يوسف › 
(ت۳۸۷ه/۹۹۷م) . مفاتيح العلوم» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط۲ » دارة الطباعة المنيرية › (القاهرة . لا 
ت) »> ص٠۲۳‏ » والذي يبدو أن اللورا أمر يتعلق بعلم الفلك . 


والشبه : ضرب من النحاس » سمي بذلك لاشتباهه بالذهب") . 

والأكارة : الحراتون(" . 
> -أرض العرب : قال الجاحظ : ' ومن أرض العرب: الخيل العراب والنعام 
والنجائب والقانة والأدم “٠‏ . 
النجائب : واحدها النجيب ٠‏ وهو البعير والفرس إذا كانا كريمين عتيقين › 
والجمع أنجاب ونجباء ونجب( ° . 
والقانة : شجر للقسي ينبت في جبال تهامة جمعه القان(') . 
۵ -أرض البرببر : قال الجاحظ : ' ومن البرير ونواحي المغرب: النمور 
والقرظ واللبود والبزاة السود "") . 
والقرظ : ورق السلم يدبغ به وقيل قشر البلوط » وهو أجود ماتدبغ به 
الأهب في أرض العرب ^ . 
3 دال فل الجا ون ال :ال رود وال وال رفاك 


م 


التبصر »ص ۲١‏ . 
الجوهري › الصحاح › مادة ( شبه ) ج٦‏ ص٦۲۲۳‏ . 

الزبيدي » تاج العروس › مادة ( أكر ) ج ٠١‏ ص ٦۷‏ . 

التبصر »ص ۲۷ . 

ابن منظور » لسان العرب » مادة ( نجب ) ج١‏ ص ۷٤۸‏ . 

الزبيدي › تاج العروس › مادة ( قان ) ج ۳۲٢‏ ص ٤١.۳۳‏ . 

التبصر »ص ۲۷ . 

ابن منظور › لسان العرب › مادة ( قرظ ) ج۷ ص٤٥٤‏ . 

قال ابن الفقيه في البلدان > ص ١٠١‏ : " ولأهل اليمن الحلل اليمانية والثياب السعيدية والبرد العذيبية. 
والعدنية. وفي بلادهم الورس والكندر. ولهم النجائب المهرية والسيوف اليمانية. وفي بلادهم القردة 
والنسناس وغير ذلك من أنواع العجائب ' . 


ر ل ر ل ر ل ر ل ر ل ل ل لر 
ت € Oo en‏ گے ا > 
ہہ ہا سا سا سا سا سا ھا س 


صے 


وقال : " باليمن العقيق والبجاذي والجزع وغير ذلك" . ص ٥١۷‏ . 


والجواميس ‏ والعقيق والكندر والخطر والورس ') . 

التزوة: واخدها البردة وهو اء اود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب(") 
والكندر : هو الأبان : ضرب من الصمة(“) . 

الخطر : نباتي جعل ورقه في الخضاب الأسود الذي يختضب به » وهو 
شبيه بالکتم » وکثیرا ما ينبت معه(*) . 

اشن :دزن الففن نت افر كرون كانمن ٠‏ تة مته الخو الك 
تقول منه : أورس المكان فهو وارس » ولا يقال مورس › وهو من النوادر »› 
وورس الثوب توریساً صبغه بالورس'/ . 


۷ صر" : قال الجاحظ : "ومن مصر: الحمر الهماليج › والجاب 


)١(‏ ذهب محقق التبصر في ص ۲۷ الهامش إلى أن هناك خطأ في العبارة والصحيح أنها الجواشن وهي 
الدروع . وتعليقاً على قول المحقق إن كان في اليمن زرافات فما الذي يمنع وجود الجواميس فيها ؟ 
والذي ثبت بعد التحري أن اليمن كانت تستورد الزارفات والجواميس من الحبشة وتصدرها إلى بقية البلاد 
كما ذكر القزويني في آثار البلاد > ص٠٠.‏ 


(۲) الجاحظ » التبصر »ص ۲۷ . 
( ۳ ) ابن منظور » لسان العرب » مادة ( برد ) ج۳ ص۸۷ . 
٤ (‏ ) الزبيدي » تاج العروس » مادة ( لبن ) ج٠٠‏ ص١٠.‏ 

١ (‏ ) الزبيدي › تاج العروس › مادة ( خطر ) ج ۱١‏ ص٦۹٠‏ 


١ (‏ ) الرازي » مختار الصحاح › مادة ( ورس ) »> ص۲۹۸ ؛ ابن منظور › لسان العرب » مادة ( ورس ) “ج 


ص٤٣۲‏ غ 


( ۷ ) قال ابن الفقيه في البلدان »> ص ١٠۱۳‏ : ' ثم ما قد خص به أهل مصر» من النيل وعجائب ما فيه من 
طرائف السمك التماسيح» ولهم السمك الرعاد إذا وقع في شبكة الصياد ارتعدت يده ولم يملك من أمره 
شيئًا حتى يخلي هذا النوع من شبكته. ولهم السقنقور وخاصيته في الجماع لا تدفع. ولهم الثياب الدبيقية 
والشطوية»ء والأردية التي تكاد سلوكها تختفي عمن نظر إليها. ويقال إن نساجيها أوسخ الناس وأقذرهم» 
وهم يأكلون الأطعمة الكريهة الروائح من السموك المملحة واللحوم الغثة ولا يغسلون أيديهم وتنتن 


الرقاق » والقراطيس » ودهن البلسان» ومن المَعّدن الزبرجد الفاق "' . 


سير الدابة في سرعة وبخترةا " . 
۸ االزر :فال الجا ون الخزر: ال وام ودر راي ات 


واا 0 

ولم يذكر الجاحظ هنا ما اشتهرت به الخزر من أنواع الفراء(“) . 
الإماء : واحدها الأمة » وهي خلاف الحرة ° . 
البيضات : واحدها البيضة وهي الخوذة( ') . 


المغافر : واحدها المغفرة » وهي زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس 
a‏ 


٩‏ - خسوارزم : قال الجاحظ : ' ومن أرض خوارزم: المسك والقاقم والسمور 
والسنجاب والفنك وقصب الطيب “) . 


روائحهم. وإذا قطعوا الثوب بعد ما قد ناله من وسخهم ودرن أبدانهم ما لا يوصف» وجد في نهاية الحسن 
وطيب الرائحة. وكذلك أيضا نساجي الديباج بتستر وحاكة الخز بالسوس على ما وصفنا من القذر والنتن 
والرائحة الكريهة والوسخ» وتخرج الثياب من يديهم وهم ينسجون هذه الثياب التي تخفى دقة من الحسن 
والرائحة بغير أثر ولا تغير. وهذه خاصيته يشكل أمرها على سائر من تفقدها وأراد الوقوف على العلة 
فيها. ولهم أيضا ضروب أخر من الثياب» منها المسيّر» وهم أحذق الناس بعمل ثياب الصوف والأكسية. 
ولهم البغال المصرية والحمر المريسية والثياب التنيسية والاسكندرية". 

. ۲۷ التبصر »ص‎ )١( 

( ۲ ) ابن منظور » لسان العرب › مادة ( هملج ) ج۲ ص ۳۹٤.۳۹۳‏ . 

(۳) التبصر »ص ۲۸ . 

. ٠٠١ التبصر »ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) الجوهري » الصحاح › مادة ( أمم ) ج ٦‏ ص۲۲۷۱ . 

٦ (‏ ) ابن الأثر › النهاية » ج١‏ ص ٠۷١۲‏ . 

( ۷) أبو عبيد » القاسم بن سلام الهروي البغدادي › ( ت٤‏ ۲۲ه/۸۳۸م) . السلاح › تحقيق حاتم صالح 

الضامن › مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع › ط۲ › (بیروت . ١۰٤۱ھ‏ | ٩۱۹۸م)‏ > ص ۲۹ . 

(۸) التبصر »ص١۲۸‏ . 


الفتك : بفتحتين هو نوع من جراء التعلب التركي » وهو معرب › وانه يطلق 
علی فرخ ابن آوی في بلاد الترك ('). 

١د‏ سهرقفد : قال الجاحظ : ' ومن سَمَرقند: الكاغد ") . 

1 د لخ : قال الجاحظ :" ومن بَلخ ونواحيها: الْعتب الطيب والفوشنة"". 

۲ بوشفج : قال الجاحظ: " ومن بوشنج: الكبر المربى “١‏ . 


الكبر : نبات معمر من الفصيلة الكبرية يبت طبيعيا ويزرع وتؤكل جذوره 
وشوق هة و تل جور ق ال ٢‏ 


١‏ - مروا" : قال الجاحظ: ' ومن مرو : الضرابون بالبرابط والبرابط 
الْجِيّاد» والطنافس» والثياب المروية"' . 
البرابط : واحدها البربط › وهو العود » والكلمة فارسية ( بربت ) أي : صدر 


1 


البط؛ لان صورته تشبه صدر ال و 
٤‏ -جرجاان : قال الجاحظ : ' ومن جرجان: الْعتّاب والتدرج رحب الرْمّان 
اأجيد واليرمق اللين والإبريسم الأجيد "' . 


العغاب : وهو شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار › 


)١ (‏ المصباح المنير » ج۲ › صا١۸٤‏ . 

(۲) التبصر »ص۲۸ . 

( ۳ ) التبصر › ص ۲۹ . وقال المحق إنه لم يقف على معنى الفوشنة › وكذا لم أقف على معناها › ولعلها 
الغوْشََة: جنس من الكمأة والفطر كما عند ابن البيطار » الجامع لمفردات الأدوية والأغذية › ج٠‏ 
ص۲۳۹ . 

. التبصر »ص۲۹‎ ) ٤( 

)١ (‏ الزيات ٠‏ المعجم الوسيط › مادة ( كبر ) ج۲ ص ۷۷۳ . 

١ (‏ ) قال ابن الفقيه في البلدان > ص ١٠١‏ : " ولأهل مرو الملحم والثياب المروية"': . 

(۷) التبصر »ص۲۹ . 

(۸) محفوظ › حسين علي › قاموس الموسيقى العربية › دار الحرية للطباعة › (بغداد ۹۷۰١١٠ه/‏ 
۲۷ م)» ص ٦٦‏ . 


(۹) التبصر »ص ٠٠.۲۹‏ . 


ويطلق العناب على ثمره أيضا › وهو أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة 
انو 

التدرج : من أنواع الطيور يغرد في البساتين بأصوات طيية (") . 

اليرمق : قال ابن الأثير : ' قيل : إنه القباء بالفارسيةء والمعروف في القباء 
أنه اليلمق» باللام» وأنه معرب» وأما اليرمق فهو الدرهم» بالتركية. وروي 
بالنون '") » وبالنون هو اللين“ء وقد يكون المراد منه (اليلمق) وهو 
ال2 

٠۵‏ -آمسل: قال الجاحظ : ' ومن آمد: اياب الموشية والمناديل والمقارم 
IE NORA‏ 

مقا 

داوف : قال الجاحظ : " ومن دباوند: نصول السّهاء "(^) . 


۷ -الري' : قال الجاحظ : ' ومن الرى: الخوخ» والزئبق» واليرمق» 
وا و را وال شاط وا امن الل و اتقات لكان 


)١ (‏ ابن سيده » المخصص › ج ٤‏ ص ۲١‏ ؛ الزيات › المعجم الوسيط › مادة ( عنب) ج۲ ص۸١٠‏ . 

١ (‏ ) الجاحظ » الحيوان » ج١‏ ص ١١‏ ؛ الدميري › حياة الحيوان الكبرى » ج٠‏ ص١۲‏ ؛ دوزي › تكملة 
المعاجم العربي » ج ۸ ص١٠٤٠‏ . 

(۳) النهاية »› ج ٥‏ ص ۲۹١‏ . 

. ٠۹ الجاحظ »› التبصر ۰ج٥ ص‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) ابن سیده › المخصص › ج۱ ص ۳۹٤‏ . 

. ٠٠١ص» التبصر‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) ابن دريد › جمهرة اللغة » ج۲ ص ۷٠۹۲‏ . 

(۸) التبصر »ص ٠١‏ . 

٩ (‏ ) قال ابن الفقيه في البلدان > ص ١٠١‏ : ' ولأهل الري المسيّر والمنيّر والحرير. ولهم أشياء يتخذونها 

من الخشب يفوقون بها سائر الناس» ومنها الأمشاط والخفاف والممالح والمغارف. ولهم الأكسية البيض 


الطرا ا 


القسي : ثياب فيها حرير") . 
١۸‏ اط ها : قال الجاحظ : "ومن أضتفهان: التنهد» والعسل» 
والسفرجل» والكمثرى الصيني» والتفاحء» والملح» والزعفران» والاشنان»› 


والاسفيذاج» والكحل» والسرر المطبقة» والأثواب الْجِيّاد» والشراب من الفواكه 
)6( 


الأشنان : جمع الأشنة وهو شيء من الطيب أبيض كأنه مقشور وهو عطر 
أبيض دقيق كأنه مقشور من عرق» تغسل به الثياب والأيدي °. 

الإسفيذاج : أو الاسفيذاح: رماد الرصاص والآنك» إذا شدد عليه التحريق»› 
واستفاد فضل لطافة » وقد تتخذ من وجوه شتى ٠‏ ويقال: إسفيدباجة لما ملح 
من الطعام» فكان غذاء صالحاً في أكثر الأصول والأوقات ولجميع الأعمار 
٦‏ ( 


-ق ومس : قال الجاحظ : "ومن قومس: الفؤوس والأمساح والجتر 
والظالة مو ا 


. ٠۳٠.۳۰ التبصر »ص‎ )١( 

( ۲ ) أبو عبيد . غريب الحديث › تحقيق محمد عبدالمعيد خان » دار الكتاب العربي » (بيروت 
۲ ھهھ/۱۹۷1م) > ج۱ ص ۲۲٢‏ . 

١ (‏ ) قال ابن الفقيه في البلدان > ص ١٠١‏ : 'ثم بغداد الثانيةء أعني إصبهان وما قد أعطي أهلها من طيب 
الهواء وعذوبة الماء وكثرة الصناعات وأنواع الخير. ولهم الثياب المروية والعتابية والمفحمة ۸۷/١‏ والحلل 
الإبريسمية المنسوجة وغير المنسوجة. والثياب السعيدية ' . 

. ٣١ التبصر »ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) ابن منظور › لسان العرب » مادة (أشن ) »> ج١٠‏ ص۸٠‏ ؛ الزبيدي › تاج العروس » مادة (أشن ) › 
ج۹ ص۱۲۳. 

١ (‏ ) ابن سينا: القانون » ج١‏ ص۸١۲‏ ؛ الرازي ٠‏ منافع الأغذية ودفع مضارها › ط٤‏ دار إحياء العلوم › 
(بیروت . ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۳م)‏ > ص٤٦۱‏ . 


)۷( التبصر »ص ۳١‏ . 


الأمساح : واحدها المسح › وهو الملح(') . 

الكت فار ماما اة فك اة هن ال 2٠‏ 

كرهان : قال الجاحظ : ' ومن كرمان: النيلج والكمون"") 

النيلج : صبغ يستخدم لصبغ الثياب أصله نبات العظلء“) . 

." الجور : قال الجاحظ : " رمن الأجور : الجوارشن » وبزر قطونا‎ ١ 
الجوارشن”" أو الجوارشنات : هي أدوية المعدة والأمعاء. وقد وصف‎ 
الشيخ الرئيس جوارشن الأترج بقوله: يطرد الرياح» ويهضم الطعام» ويطيب‎ 
النكهة. أخلاطه: يؤخذ قشور الأترج الأصفر اليابس» وزن ثلاثين درهماء‎ 
قرنفل وجوزبوا ودار فلفل وفلفل وخيربوا ودار صيني وخولنجان وزنجبيل» من‎ 


(۷ 


بزر قطونا: نبات بارذ رطب ينفع الزحير والسحج» ويسكن العطش» ويلين 
الطبيعة(*) . 


١ (‏ ) الفارابي » أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين › (ت١٠١٠ه/١٦1م)‏ › معجم ديوان الأدب» تحقيق 
دكتور أحمد مختار عمر» مراجعةء دكتور إبراهيم أنيس» مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر› 
(القاهرة . ٠٤٩٤١‏ ه/۰۳٠۲م)‏ »› مادة ( مسح ) ج۱ ص ٠۷۹‏ . 

( ۲ ) الجاحظ » التبصر » ص ۳١‏ هامش المحقق . 

( ۳ ) التبصر »ص ٣١‏ . 

٤ (‏ ) ابن البيطار › الجامع لمفردات الأدوية والأغذية » ج٠‏ ص ۲۲١‏ . 

. ۲۲.۲۳۱ التبصر »ص‎ )٥( 

١ (‏ ) قال محقق التبصر » ص ۳۲٠ ١‏ إن الصواب الجواشن أي : الدروع › ظناً منه عدم وجود كلمة 


)۷( ابن سيناء القانون في الطب › ج۲ ص ١۸‏ . 
( ۸) الذهبي › الطب النبوي ويآخره فصل في السماع» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار النفائس»› ( 


بیروت . ۱٤٩١‏ ه/٤‏ ۲۰۰ م)» ص ENN‏ 


- برذعة : قال الجاحظ : ' ومن برذعة: البغال الفره "') . 
۴ _ نصيبين : قال الجاحظ : ' ومن تصيبين: الرصاص"". 


۴ _—ف ارين" : قال الجاحظ : ' ومن فارس: الاب اكان التوزي 


والسابري ٠:‏ وما ء الود ٠‏ وهن النيلؤفن ۾ وذهن الياسمين والأقربة*“. 


الثياب التوزية : قيل عنها : لا يشبهها شيء من تياب الأرض في جنسها 
( 


دهن النيلوفر: أو اللينوفر فارسي »› وهو نبات ينبت في الآجام والمياه › 
يقرب في أحكامه من الكافور(' ) . 

٥۵‏ فس : قال الجاحظ : " ومن فسا: الفستق وأصناف الْفرّاكه وطرائف 
التمر والزجا ج" 0 

١‏ -عمان وسواحل البحر: قال الجاحظ : ' ومن عمان وسواحل البّخر: 


. ٣۲ص» التبصر‎ )١( 

(۲) التبصر »ص "!۳"۲ . 

( ۳ ) قال ابن الفقيه في البلدان » ص ٩۱٦‏ : ' ثم فارس وکورها وبلدانها ورساتیقها وما قد خصوا به من 
اتخاذ الآلات الظريفة من الحديد» حتى قال بعض الحكماء وقد نظر إلى أشياء ظريفة عند بعض الملوك 
من آلات فارس الحديدية: لقد ألان الله لهوؤلاء القوم الحدید وسځرہ لهم حتی لقد عملوا ما أرادوا. وهم 
أحذق الناس بعمل المجامع والأقفال والمرايا وتطبيع السيف وعمل الدروع والجواشن. ولهم الثياب الجنابية 
والسينيزية وغير ذلك " . 
وقال : ولأهل فارس أيضا الماورد الجوري والطين السيرافي والأدهان السابورية والثياب الكازرونية"' 
ص٦۱٩‏ . 

. "۲ التبصر »ص‎ ) ٤( 

)١ (‏ ابن حوقل » أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي النصيبي › (ت۷٠۳ه/1۷۷م)‏ »> صورة 
الأرض » مكتبة الحیاة › (بیروت . ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م) » ج۲ ص ۲۲۹ . 

١ (‏ ) التركماني › المعتمد » ج۲ ص .٠١١‏ 


)۷( التبصر > ص ۲۲ . 


الولو 7 

۷ د مسان : قال الجاحظ: "ومن ميسّان: الأنماط والوسائد"'. 

ألأنماط : قاب من ضرفت ). 

۸ -الأهواز( ؛ : قال الجحاظ : ' ومن الأهواز: ونواحيها : السكر والديياج 
الْخَرَ » والصناجات » والرقاصات » وأنواع التَمْر والدبس» والقند") . 

الصناجات '/ : قطع معدنية موسيقية مجوفة ترن إذا حركت(") . 

۹ -السوس" : قال الجاحظ : ' ومن السوس: الأترج ودهن البنفسج 
والشاه سبرم والجلال والبراذع"') . 


الأترج : وهو المتك › فاكهة معروفة » وثمره كالليمون الكبار › ذهبي اللون 
ذكي الرائحة حامض الماء ('') . 


)۱( التبصر > ص ۲۲ . 
)۲( التبصر »ص ۳۲ . 


(۳) الزمخشري . أساس البلاغة › تحقيق محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلميةء (بيروت 
۹هھه/۱۹۹۸م) › مادة ( نمط) ج۲ ص ۲۰۹ . 


٤ (‏ ) قال ابن الفقيه في البلدان > ص ١٠١‏ " الأهواز وما قد خصوا به وأعطوا من أنواع السكر وكثرة التمور 


)°( التبصر ص PTET‏ 

١ (‏ ) يرى محقق التبصر في هامش ص ٠۳‏ أن الصناجات والرقاصات محرفة والصواب أنها النصاحات 
الجلود » والرقاصات الصحيح أنها الطرحات وهي مقاعد صغيرة . 

( ۷ ) دوزي › تكملة المعاجم العربية » ج٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۸) قال ابن الفقيه في البلدان > ص ١٠١‏ "وما بالسوس من جنديسابور من أنواع ثياب الخز والديباج 
وغير ذلك من أصناف الإبريسم والقز " . 

. ٣" التبصر »ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن سيده » المحكم › مادة ( ترج ) ج ۷ ص ٠١٠؛‏ الزيات» المعجم الوسيط › مادة ( ترج ) ج ١ص٤‏ . 


الشاه سبرم : وهو الحبق الصَعَتَرِيٍ أو الحبق الكرماني') . 

الجلال : واحدها الجل » وهو جلال الدواب » ويجمع على أجلة أيضا". 
البراذع : هو الحلس الذي يُلقى تحت الرحل (") . 

۴ د الموصل: قال الجاحظ : ' ومن الموصل: الستور والمسوح والدراج والسماني". 
المسوح : كساء من شعرا”) . 

السماني : هو طائر طويل العنق والرجلين ارقش كانه المرعى(') . 

. )"" د حلوان : قال الجاحظ : ' ومن حلوان: الرْمّان والتين والكامخ‎ ١ 

الكامخ : نوع من الأدم معرب » وقرب إلى أعرابي خبز وكامخ »› فلم يعرفه 
فقال : ما هذا ؟ فقيل : كامخ › فقال : قد علمت أنه كامخ » ولكن أيكم 
کمخ به ؟ یرید سلح به(“ . 


۴۲ أرميني' وأذربيجان : قال الجاحظ : "ومن أرمينية وأذربيجان: 


١ (‏ ) دوزي › تكملة المعاجم العربية › ج ۳ ص ٤١‏ . 
) ( أبن سيده » المخصص › ج١‏ ص ٤٦‏ . 

) ( لسان العرب » ج٠‏ ص۲١٠۲‏ 

(٤ (‏ التبصر »ص "۳" . 

) ( ابن سيده » المحكم» مادة ( مسح ) ج۳ ص ۲۱۹ . 
) ( المخصص › ج۲ ص٣٤"‏ . 


(۸) ابن منظور » لسان العرب › مادة (کمخ ) ج ۳ ص٤٤‏ . 


)٩ (‏ قال ابن الفقيه في البلدان > ص ١١١‏ : ' بأرمينية: الفرش الأرمني والبسط والستور. فسبحان من 
أعطى كل بلد نوعا من الخيرات وجنسا من الصناعات ولولا ذلك ما جمعته الملوك من الصفائح اليمانية 
والقضب الهندية» والرماح البلوصية» والأستَّة الخزريةء والأعمدة الهرويةء واللجم الحاربنديةء والشعور 
الصبلية »١«‏ » والشهاري الأبرازبنديةء والبغال الأرمينيةء والحمير المريسية»ء والثياب السعيديةء والكيش 
الشاشية»ء والأوتار التركية» والجعاب السجزيةء والدرق المغربيةء وادبحت «» الأندلسيةء والدرر العمانيةء 


واليواقيت السرنديبيةء والكتان المصريةء والملحم الخراسانيةء والوشي الكوفية ' . 


اللبود › والبراذع » والفرش والبسط الرقاق › والتكك وَالصوف "') . 


وما يلاحظ هنا كما سبق التنويه عنه في المبحث الثاني من الفصل الثاني : 


ا 


(١) 


)۲( 
النوية : " 


البجة :" 


إن الجاحظ لم يتبع ترتيياً منطقياً جغرافياً في ذكر المدن» فقد كان 
يذكر المدينة من العراق ثم يتبعها بذكر مدنية من فارس »› وقد واكبه 
ابن الفقيه في البلدان في كثير من المواضع . 


. تين أن غالبية المدن التي ذكرها الجاحظ تتركز في شرق العراق» في 


حين أن البلاد التي تقع غرب العراق كان عددها قليل نسبياً ولاسيما 
المغرب العربي والأندلس › إذ لم يذكرهما إلا مرة واحدة . 


. إن هناك مدناً أخرى لم يذكرها الجاحظ لها أهميتها التجارية »› وقد 


ذكرها ابن الفقيه في كتابه البلدان(") . 


من المدن التي ذكرها ابن الفقيه في كتابه البلدان: 
ثم النوبة وما قد خصَوا به من جودة الرمي وما قد انفرد به بلدهم من العجائب. ولهم الخيل العجيبة والنجب التي 
تسبق الخيل. ولهم الكلاب التي تقاتل الأسد " . ص١١١‏ . 

وكذلك البجة وفي بلدهم معدن الزبرجد ومعدن الذهب» وزيّهم زي العرب كأنهم من رجال اليمن" . ص١٠١‏ . 


المغرب :'ولأهل المغرب البغال البربرية ٠١١[‏ ب] والجواري الأندلسيات والنمور الزنجية".ص١٠١.‏ 
العراق : ثم العراق وسط الأرض وخزانة السلطان ودار المملكة » وما قد أعطي أهل الكوفة من عمل الوشي والخز وغير ذلك 


من أنواع الثياب » والأمتعة والتمور» فإن فيها من أنواع التمور والقسوب ما قد عدم مثله بالبصرة والأهواز وبغداد 
والحجاز فمن تمورهم الهيرون والنرسيان والقسب العنبري والآزاذ وغير ذلك . ثم قل في عجائب بغداد التي قد 
اجتمع فيها ما هو مفرّق في جميع أقاليم الأرض من أنواع التجارات والصناعات. فلهم الذي لا يشركهم فيه أحد : 
التياب المروية والملحم والقيراطي وغير ذلك. ولهم أنواع الزجاج المحكم من الأقداح والأقحاف المخروطة 
والمجرودة التي تختار على البلور لرقتها وصفاء جوهرها. ولهم الدارشي واللكاء ... ثم ما قد خصت به كور دجلة 
والسواد وميسان ودستميسان من عمل الستور والبسط . وقد خصت البصرة من بين البلدان بكثرة النخيل وأنواع 


ولعل سبب تركز التجارة مع المشرق في حين أن المغرب لا يخلو 
من أغلب هذه البضائع ما يأتي من الأسباب : 


.١‏ إن سيطرة الدولة العباسية على هذه المناطق قوية على خلاف سيطرتها على 
البلاد الأخرى » مما يضمن سلامة الطريق وأمن التجار » وكذلك إمكانية الرجوع 
إلى القضاء عند التنازع . 

. إن غالبية التجار من الفرس الذين كان خبراء بالمتاجرة مع هذه البلاد . 

۳. إن مصادر الجاحظ اعتمدت على التجار الفرس › ويؤيد هذا كثرة الاصطلاحات 
الفارسية في تسمية البضائع » بما في ذلك تسمية الأحواز بالأهواز . 

. القرب النسبي لهذه المناطق من العراق قياساً إلى بلدان المغرب العربي. 

ه. وجود وسيلة النقل المائي التي تمكن نقل البضائع من الهند والصين واندونيسيا . 


. إن الجاحظ لم يذكر البصرة وبغداد وبعض مدن العراق الأخرى كالكوفة» مع ما 


الأرطاب والتمور . وذكر بعضهم »١«‏ أن جماعة من أهل المعرفة بالنخل أحصوا أصناف نخل البصرة دون نخل 
المدينة ودون نخل اليمامة والبحرين وعمان ۸٦/۲‏ وفارس وكرمان والكوفة وسوادها وخيبر وذواتها والأهواز 
وأعمالهاء فإذا هي تلاثمائة وثمانون ضربا من مغل معروف وخارجي موصوف وبديع غريب ومثمن شهير " ص 
00.۳ . 

الجبل : ثم الجبل وعجائبه وما قد أعطي أهله من أصناف الفواكه الشتوية والعجائب البديعة. هذا إلى طيب بلدانه وكثرة 
مياهه واطراد أنهاره ونضارة أشجاره» وما يتخذ فيه من الألبان والشوابير التي يستعرً بها ملوك العراق ويستظرفونها 
ویستهدونها " . ص٥۱٩‏ . 

همذان : " ولأهل همذان خاصة حذق باتخاذ المرايا والملاعق والمجامر والطبول وغير ذلك من الحديد المذهَب الذي قد فاقوا 
وفاتوا باتخاذه سائر أهل الأرض " . ص١٠٥‏ . 

سجستان : ولأهل سجستان عمل المشارب السجزية وآلات الشبه والصّفر ولهم الجعاب" . ص .١٠١‏ 

طبرستان : " ولأهل طبرستان والديلم وقزوين وزنجان من عمل الأكسية الرويانية والآملية واتخاذ الشستانك والمناديل وغير 
ذلك من أنواع ثياب القطن والصوف ما ليس لأحد" . ص ١١١‏ . 

نيسابور : " ولأهل نيسابور الثياب الملحمة والطاهريةء ولهم الفالح والنواخح «وأشياء عجيبة من الثياب ليس لأحد إلا لهم ' . 
فن 5:: 

هراة : وبهراة فواكه ليس في البلدان شيء متلها. ولهم الزبيب الكشمهاني ثلاثة ألوان: أحمر وأصفر وأخضر. وبها بطيخ يقدد 
ويحمل إلى بغداد. وقد كان من يحمل من بطيخها إلى الخلفاء لشدة حلاوته. فكان يحمل في قدور نحاس. ولهم 
الأشتر غاز والريباس والهليون" . ص ٥٠١۷.١١٦‏ . 

خراسان : " وبخراسان الغوشنة والكليكان والرخبين والملبن. وبها معدن الفيروزج واللازورد. ولهم البنجهير»ء معدن الفضة. 
ولهم الحزم القوجية والخيل البخارية ولهم الركب المروية ولهم الاشكر والخلنج ولهم الختو" . ص °۱١‏ . 

التبت : " بالتبت» المسك التبتي والدرق التبتية. وزعموا أن كل من دخلها لم يزل ضاحكا مسرورا" . ص۷٠١.‏ 


فيهما من صناعات ٠‏ والسبب في ذلك كما يبدو أن الجاحظ بصري سكن بغداد › 
لذلك لم يكن بحاجة إلى ذكر ما فيها من بضائع لمعرفته بها . 

۷. إن الجاحظ لم يذكر بلاد الشام مع ما فيها من خيرات وبضائع كثيرة» وهي قريبة 
من العراق » بل هي أقرب من كتير مدن فارس أو البلاد الأخرى › وهذا أمر 
محير » ولو افترضنا عدم ذكر الأندلس مع ما فيها من تحف وصناعات اشتهرت 
بها كان بسبب بعدها ولأن فيها دولة قائمة على خلاف مع الدولة العباسية » فإن 
هذا التعليل لا محل له مع بلاد الشام › وان كان تعليل ذلك بشهرة بضائع هذه 
المدن » فإن شهرة ما ذكره الجاحظ من بضائع مدن أخرى يعارض ذلك مثل 
ميسان أو الموصل . 

۸. إن غالبية الدول والمدن هي إسلامية مما يشير إلى أن المسلمين قادرين على 


تحقيق الاكتفاء الذاتي . 


بحت الثاني 
القواعد التجاربة 

إن كتاب التبصر بالتجارة ليس كتاباً اقتصادياً بحتاً » وإنما هو دليل 
موجز للراغبين بالاتجار بالسلع الكمالية » والتحف والنفائس › ومع ذلك فهو 
لم يخل من توجيهات نافعة لمن رام العمل بالتجارة سواء بالإرشاد إلى أفضل 
السلع » أو ببيان كيفية التمييز بين البضائع الأصيلة والمزيفة » أو ببيان 
المواطن التي تشتهر ببضائع معنية . 

ويُعد ابن خلدون التجارة: " محاولة الكسب بتنمية المالء بشراء السلع 
بالرخص» وبيعها بالغلاء أياً كانت السلعة» من رقيق أو زرع أو حيوان أو 
قماش" ثم يحدد صفات التاجر»ء وهو البصير بالتجارة فينقل ما يحتاج إليه 


السوق» حتى وإن كانت من البلاد البعيدة .٠'(‏ 

وبذلك فالتجارة وسيلة مهمة» ولعلها رئيسة لتلبية ما تحتاجه متطلبات 
حياة الإنسان. 

وحكمة قيام التجارة هي: " لولا إن الله عز وجل خص بلطفه كل بلد 
من البلدان وأعطى كل إقليم من الأقاليم بشيء منعه غيرهم» لبطلت 
التجارات وذهبت الصناعات» ولما تغرب احد ولا سافر رجل» ولتركوا 
التهادي وذهب الشراء والبيع والأخذ والعطاء إلا إن الله أعطى كل صقع في 
كل حين نوعاً من الخيرات ومنع الآخرين ليسافر هذا إلى بلد هذا ويتمتع قوم 
بأمتعة قوم» ليعتدل القسم وينتظم التدبير " . 

لقد صاغ الجاحظ بعض الظواهر الاقتصادية في صورة قواعد عامة 
رک عضا قى فة لمكم ٠‏ یکن ما قال تى ها الصة هة 
قواعد اقتصادية » وبعض هذه القواعد تعرف اليوم باسم القوانين الاقتصادية( 
a‏ 

ولهذا مهد الجاحظ لكتابه ببيان بعض القواعد النافعة في الحث على 
الكسب على العموم » وعلى التجارة على وجه الخصوص › ومما قاله : 
١د‏ ذظرية العرص والطلب : 

زق عن الان م ا ا الو ن كل هي 
رخيص بوجدانه» غال بفقدانه إذا مست الْحاجة ليه “١‏ . 


فهذه القاعدة ترشد إلى أن صفة الثمنية في حالة الرخص أو الغلاء 


)١ (‏ ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي › (ت۸٠۸‏ ه/٥ ٠١‏ ٠م)‏ . المقدمة › تحقيق 
بشار عواد معروف ٠‏ دار الغرب الإسلامي › (بيروت . ١١١٤٠ه/‏ ١٠٠م)‏ »> ص ٤١۷١‏ . 

( ۲ ) خليل» محسن . في الفكر الاقتصادي العريي الإسلامي» دار الشؤون الثقافية العامةء ( بغداد . لات) › 
صن 0: 

( ۳ ) العوضي » تحليل اقتصادي » ص ۲۸١°‏ . 

.١ التبصر »ص‎ ) ٤( 


باقية لم تنعدم» لكنها تتغير قيمتها بتغير العرض والطلب › فالأسعار تتحدد 
بتفاعل العرض والطلب أو آلية السوق » وإن الاختلال بين العرض والطلب 
على السلع سيؤدي إلى الإضرار بغالبية المواطنين( ') . 

ولهذا حرم الإسلام احتكار البضاعة كي لا يؤدي هذا إلى فقدها 
وبالتالي إلى ارتفاع ثمنهاا" . 

وفي هذا المعنى أيضاً قال الجاحظ : ' وَقالّت الْهند: ما من شيئء 
كثر إلا رخص ماخلا العقل؛ فَإنَّهُ كلما كثر غلا "") . 

وحديث الجاحظ هنا ليس عن العقل بقدر حديثه عن الأسعار » وأنها 
عرضة للنقصان في حال توافر البضاعة وكثرتها في الأسواق وقلة الطلب 
عليها » ولعل في ذكر هذه الأمور توجيه من الجاحظ بأن يلاحظ التاجر 
حالة الأسواق » وأن ينظر إن كانت البضاعة قليلة أو كثيرة » وأن ينظم 
البيع والشراء في ضوء هذه الحقيقة › فإن كانت القلة طارئة تريث حتى 
تتوافر » وان كانت دائمة علم أن الأسعار سوف لن تنقص عن هذا . 

والمعنى الاقتصادي في هذه القاعدة أن كثرة العرض .بغرض بقاء 
الطلب على ما هو عليه .يجعل الثمن ينخفض ٠»‏ وإن قلة العرض مع زيادة 
الطلب تعمل على رفع الثمن » كما أنه يشير بقوله ( العقل ) إلى الموهبة 
عندما يكون كثيراً ؛ فإن قيمته ترتفع » وهذه القاعدة يمكن أن ترتبط بنوع 
معين من الريع المعروف بالاقتصاد باسم ريع الندرة » أو ريع المواهب“) . 
۲ السفر لطاب الرزق : 


١ (‏ ) سليمانء مجدي عبد الفتاح . علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام. دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع» ( القاهرة. ۳٩٤٠ه/‏ ۲۰۰۲م )» ص٤"‏ . 

( ۲ ) القدوري › أحمد بن محمد » (ت۸١٤ه/٦١١٠٠ءم)‏ . متن القدوري › مطبعة مصطفى البابي الحلبي › 
ط۳ » (مصر . ۳۷۷١ه/‏ ۸١۹٠م)‏ > ص ١٠۹‏ ؛ أحمد » عبد الرحمن يسري . تطور الفكر الاقتصادي 
> الدار الجامعية » ( الإسكندرية . لات )»> ص ۲۹ . 

(۳) التبصر »ص ۹ . 

٤ (‏ ) العوضي ٠»‏ تحليل اقتصادي » ص ۲۸١‏ . 


قال الجاحظ : " وَقالّت الروم: إذا لم يززق أحدكم في أرض» فليتحول 
لى غیرها ۱ 

وهذا المعنى ذكره القرآن الكريم والنبي الكريم (# )» وكان أولى 
بالجاحظ الاستشهاد بهماء فالكلام الشرعي أبلغ تأثيراً في الناس من كلام 


الروم »قال تعالى Fi:‏ ™ 
وراش ف وااو 1 


كھ 2 رح ےھ ے 


وقال تعالی :چ وء ارون د يضربونَ ف لض بلتغون من فصَلٍ ا 4 کے چ 
وقال تععالی : # ومن اجر في سبيل أله ى 


کر وسعَة چا فهذا وغد منه تعالى بسعة الرزق ن في جميع الأرض( . 


ص 


قال الجاحظ : ' وَقالّت الْعَجم: إذا لم تربحوا في تَجَارة فاعتزلوا عَنْها 
ّى غيرهاء وَإذا لم يززق أحدكُم بأزض فليستبدل بها " 

ف ا و 

أ- الانتقال أو الترحال من أجل طلب الرزق » كما سبق بيانه. 

ب- إن لم يكن العمل مثمراً ناجحاً » فتركه واجب . 


. ٩ التبصر »ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الملك : الآية‎ )۲( 

(۴ شوو لقنن ا 

( 4 اام 2 من اة ٠:‏ 

١ (‏ ) أبو حيان » أبو عبدالله أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي› 
(ت٤‏ ١۷ه/٣١٠١م)‏ » البحر المحيط › تحقيق صدقي محمد جميل» دار الفكر › (بيروت .١١٠٤٠١ه‏ 
م e‏ کن ۳١٤‏ . 


. ١ التبصر »ص‎ (١( 


وهذا يتوافق مع النظريات الاقتصادية » ففي حالة عدم كفايية 
القطاعات الإنتاجية من تحقيق الأرباح » أو كانت غير منتجة »› أو عديمة 
الجدوى فترك هذا العمل أو التحول عنه أولى إن تعذر إصلاحه' » وهذه 
القاعدة تتعلق بانتقال عنصر العمل(" . 
٤‏ د حركة الأموال : 

ينقل الجاحظ مقولة مهمة فيقول : ' وَقالّت الأفرس: الرابح في كل 
سوق هو الباِع لما يثفق فيها " . 

فهو يتحدث هنا عن حركة الأموال › والرابح في كل الأحوال هو 
البائع ؛ لأن حركة الأموال في الاسواق ستؤدي إلى تنتشيط الوضع 
الاقتصادي العام » وبهذا يعم النفع على الجميع بما فيهم البائع . 


وأن حركة الأموال من سوق إلى سوق آخر يودي إلى التأثير في 


الععرض ٠»‏ إما بالزيادة » وإما بالنقصان على حسب كمية التدفق» وبالتالي 
يؤثر في الأموال(“) . 
۵ د الخبرة الافتصادية : 

قال الجاحظ : ' وَقالّت الْعَرَّب: إذا رَأيْتُمْ الرجل قد أقبلت عليه الذثْياء 
فالصقوا به ؛ فَإِنَّةٌ أجلب للرزق "” . 

قد يبدو ظاهر الكلام متعلقاً بالحظ ؛ ولكن الحقيقة أبعد من ذلك › 
فالرجل الذي أقبلت عليه الدنيا لا يخلو أمره من حالين : 


١ (‏ ) زاكس» جاناتس » نماذج القطاع العام في الاقتصاديات المختلفة» ترجمة سمير عفيفي» مراجعة رفعت 
المحجوب» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ( القاهرة. ۱۳۸۹هھ/۱۹۷۰م) > ص۳٠١‏ . 

١ (‏ ) العوضي ٠»‏ تحليل اقتصادي » ص ۲۸۷ . 

(۳) التبصر »ص١٠‏ . 

٤ (‏ ) الزيدانيينء جميل سالم » أساسيات في الجهاز المالي › جامعة عمان الأهليةء ( الأردن 
۹ ھ/۱۹۹۹م) > ص ۱۸٤‏ . 


)°( التبصر ›» ص١٠‏ . 


أ- أن يكون هذا بتوفيق من الله تعالى»ء وهذا يعني أنه شخص مبارك 
( 4 ). 
ك أكون :تكن بخجة اتر الامو ومن ةا 
وتصريفها » والقدرة على النظر في عواقب الأمور › فملازمة هذا 
الشخص نافعة » فهي تتيح التمرن على يديه والتعلم منه . 
. قواعد عامة في البيع : 
مما نقله الجاحظ قوله : " وقيل لبَعض المياسير: بم كثر مَالك؟ قالَ: 
مَا بعت بنسيئة قط ولا رددت ربحا وان قل» وَمَا وصل إلى دِرْهَم إلا صرفته 
في غيرها "') . 
فههنا ثلاثة ملاحظات مهمة : 

أ- تجنب البيع بالنسيئة » فهذا البيع من الناحية الاقتصادية يلحق ضرراً 
بالبلائع من وجوه كثيرة » يعرفها من خبر البيع والشراء » ومن هذه 
الأضرار : 

أولاً : المشاكل التي تحدث مع المشتري › وتهربه من دفع الدين ومماطلته 

ثانا + فضا غ تلت مهن اة عك تخا عن مرها عد اها 

ثانية مما يؤدي إلى خسارة البائع لاسيما إن تأخر المشتري في السداد . 

ثالثاً : إن مال الدين مال مجمد لا ينتفع منه البائع . 

أو تسويف غير مبرر»ء يحفز على شيوع الصدق في المجتمع» ولكي لا 

سداد القرض» ونهى أن يؤخر المقترض أداء ما وجب عليه أداؤه بغير عذرء 

فقال رسول الله ( ‡ ) : (( مَطْل الْعَيِي ظلَمْء ودا ع أَحَذْكُمْ على مَلِيءٍ 


)۱( التبصر > ص۱۰ . 


ب- البيع بأي ربح يمكن تحقيقه » وهذه مسالة مهمة للغاية » فإن البيع 
في هذه الحالة سيحقق للبائع جملة فوائد › منها : 
أولاً : السمعة الحسنة للبائع » ويمكن عد هذا من وسائل الدعاية 
للبائع . 
ثانياً : إن البيع السريع للسلعة بربح قليل أفضل من بقائها مجمدة »› مما 
يعني ركود المال من دون فائدة تذكر . 
ثالثاً: قد يؤدي طول بقاء البضاعة إلى تلفها أو عطبها بسبب طول مدة 
بقائها. 
رابعا: إن المال المتحصل يمكن الانتفاع منه تنشيط حرة البيع والشراء 
وتحقيق مزيد من الأرباح . 
خامساً: إن بيع سلعة ما بسعر رخيص قد يؤدي إلى تحفيز المشتري على 
شراء سلع أخرى بالسعر الذي يريده البائع › وبهذا يروج لكثير من سلعه. 
موضعه » أو تبذيره بما لا ينفع» بل مراده من هذا توظيفه في نشاطه 
الاقتصادي واستتماره عوضاً عن ادخاره » فالمال المدخر مال جامد لا 
يحقق أي نماء بخلاف المال المتحرك › فهو قادر على تحقيق الربح . 


وأن تشغيل الأموال صار الهدف الرئيس لجميع البنوك والمصارف 


)١ (‏ البخاري › ابو عبدالله محمد بن ابراهيم بن اسماعيل الجعفي(ت١٠١٠ه/‏ ١۸۷م)‏ » صحيح البخاري › 
تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة › (بیروت › ۱٤٩۲‏ ه/۳٠۰٠۲م)»‏ ج ۲ 
ص ۹٩۷۹ء‏ رقم (١١٠۲)؛‏ مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١٠۲ه/١۸۷م)»‏ 
صحيح مسلم › تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي › (بيروت . لات ) » ج٣‏ ص 
٤‏ رقم (۲۲۸۷) . 


في العالم ا 
۷ تقنين الشراء : 

قال الجاحظ : ' وَكانَ يقال لا تشتروا مَا َيس لكم إلَيْه حَاجَة» 
٣ yS‏ 

وهذه القاعدة تتعلق بثرد شید الاستهلای( " 

O 
» يحتاجها الإنسان تبذير للمال في غير فائدة » وأنه يضطر إلى بيعها ثانية‎ 
. وسيخسر جراء هذا‎ 

وهي تدخل ضمن نطاق التبذير الذي حرمه الله تعالی في قوله  :‏ ولا 


2 
© 


اذوب انوا اون أَلمَيطينِ وان ألمَيَطلن ريد 
کو © 4 


الاقتصادية إلى الإضرر باقضاد التتكص وبا اقتاد العام ضا ءا ذاك 
بك أن نقرن لفاك اة اف ۲ ء 


ا 


السا فسسال تغستالى F:‏ انت 5 مالم رهوا ولم يقتروا 


) ۱ ( ابو شادي > محمد إبراهيم . البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق » دار النهضة العربية « (القاهرة ‏ 


۰ھ | ۲۰۰۰ ) »> ص۲٩‏ . 
(۲) التبصر »ص١٠‏ . 
( ۳ ) العوضي ٠»‏ تحليل اقتصادي ›» ص ۲۸۷ . 
٤ (‏ ) سورة الإسراء : الآيتان ۲۷.٠١‏ . 
)١(‏ النجارء أحمد » المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي › ط › دار الفكر › ( بيروت ۔ 


. ۱٤٤ص‎ › ) ۱۹۷م‎ ٤/ھهھ‎ ٤ 


وقال الجاحظ : ' زعم بعض الْحُكَمَاء» أنه وجد في وَصِيّة اأفرس: 
أيهَا الإنْمَان لَيْلَ بنك وبين بلد أنت به نسبب» قخير البلدَانِ مَا افك 
خير الدهر ما أصلحك:» خير الان من نفحكء؛ وخير القاء ما أرواك: 
خير الدَوَابّ مَا حملك» وَخير اليّاب مَا سترك» وخير الثَجَارَة مَا أربحك» 
خير العلم ما هداك» وأحسن الحسن ما استحسنتهء وَإن گان قیحاً "("). 

فهذه الوصايا تلخص حقيقة المنفعة » وأنها هي التي يجب أن تكون 
معياراً الحكم على الأشياء » فالعبرة ليست في ذات الأشياء بل في ما تحققه 
من نفع › فالثوب على سبيل المثال يكون باهظ الثمن ولكنه لا ينفع لابسه › 
فقيمته من الناحية الواقعية شبه معدومة لأنه لا يمكن الانتفاع منه. 

وهذا الكلام ليس صحيحاً على إطلاقه » فرب ضارة نافعة »› لذلك 


ےک ١‏ ےو ر ےوہ روو 4 و ےر 


قال تعالى : ار وڪسۍ أن رهوا 
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ترا اه کم واه یکم ونش لا موت 4 ٠"‏ 
المقاييس أو المعايير الواردة في النص الذي نقله الجاحظ مقبولة ما 
تتعارض مع الثوابت الشرعية . 

ومع ذلك ؛ فإن ' السعي وراء المنفعة الاقتصادية ليس رذيلة في 
نظر الإسلام › وإنما هو في الحقيقة إحدى الفضائل الإسلامية إذا ما كان 
متوازناً ومنسقاً مع جوانب الحياة الأخرى إذا ما قصد به الخير ولا يتعارض 


١ (‏ ) سورة الفرقان : الآية ٦۷‏ . 
)۲( التبصر › ص١٠‏ . 
١ (‏ ) سورة البقرة : من الآية ۲٠١‏ . 


مع مقاصد الشريعة الإسلامية ' . 


۹ اختيار المهنة : 
قال الجاحظ : ' وَكانَ يقال: خير الصْتاعة الْحَرّ › وَخير التَجَارة الجّز 
)۲( 


الخز الحرير › والبز : نوع من الثياب والسلاح › ومنه سمي بائعه 
بزازاً" » وكما يلاحظ فالأمران يتعلقان بالثياب › وهذه نظرة واقعة فحاجة 
الناس إليها كانت وما زالت قائمة › فهي تجارة لا تبور . 

ويلاحظ على هذا القول أن الجاحظ حاول تنويع المقولات وهذا يحقق 
غرضین : 

الأول . التتويع من تجارب الأمم وخبراتها . 

الثاني .شمولها لأكثر جوانب النشاط الاقتصادي › فلم تتركز هذه 
المقولات في نشاط محدد بل كانت عامة شاملة . 

ومن ناحية أخرى فهذه الملاحظات لو نظرنا إليها نظرة بعيدة لرأينا 
أنها تحقق مردوداً اقتصاديا للمجموعة أو للبلد » ولا يقتصر نفعها على 
البائع فقط . 
٠١‏ معيار الجودة : 

وختم الجاحظ كتابه بعدد من الوصايا التجارية المهمة التي يمكن 
عذها من القواعد التأسيسية › ومما قاله : 


"كل ثوب من اللباس والفرش إذا كان ألين وأنعم وأسنى كان أرفع» 


)١ (‏ درويش ٠‏ قاسم محمد . الاقتصاد الإسلامي المفاهيم والمرتكزات الأساسيةء دار السلام» ( دمشق/ بغداد 
. ۰/۰ ۰ م) > ص ۱۰۸ . 

(۲) التبصر »ص١٠‏ . 

( ۳ ) المبرد » أبو العباس محمد بن يزيد » (ت١۲۸ه/۸۹۸ء)‏ . المقتضب › تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة 
> المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية › (القاهرة . ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م)» ج۲ ص١١٠‏ . 


وكل علق من الجواهر والأحجار إذا كان أصفى وأضواً فهو أنفس» وكل 
حيوان من الوحشية والأهلية إذا كان أجسم وأطوع فهو آثر وأفخر» وكل 
إنسان من الشريف والوضيع إذا كان أعقل وأسهل فهو أجمل» وكل امرأة حرة 
أو أمة إذا كانت أكثر سكوناً وأجمل حالاً وأنزر طعماً وأشكر للناس فهى 
أصون» وكل طير من السهلية والجبلية إذا كان آلف كان آثر» وكل طارف 
وتالد إذا كان أزكى وأجل فهو أهنأء وكل عدو صغير أو كبير إذا كان 
E E IS‏ ن 
فهذه الأقوال تصلح أن تكون معياراً للجودة في هذه الأصناف » ومع 
أنه ذكر بعض الأصناف مما لا يخضع للقانون التجاري » مثل المرأة الحرة 
> والعدو » إلا أنها تصلح بشكل عام كقواعد اجتماعية عامة تنفع التاجر 
وغیره . 
وكون ما ذكره من القواعد لا يعني عدم شذوذ بعضها » فلكل قاعدة 
شواذ كما هو معروف . 
ومجمل قواعد الجودة المذكورة تتمثل بما يأتي : 
أً- أن يكون اللباس أو الفراش ليناً ناعماً . 
ب- أن تكون الجواهر والأحجار الكريمة صافية براقة . 
ت أن نكو الحيوان کک ظنعا 
ث- أن تكون المرأة جميلة تلزم بيتها شاكرة للناس . 
ج- أن تكون الطيور أليفة . 
ح- أن تكون التحف والطرائف نادرة . 
خ- أن العدو القريب أشد خطراً من الغريب . 
فالجودة في المفاهيم الحديتة هي: نتيجة العناية أساساً بالكيف والنوع 
وليس بالكم» وارتبطت إجمالاً بالجوانب الاقتصادية والتنظيمية والجودة باتت 


)۱( التبصر »ص "١‏ . 


الشخصي» وأن الإنتاجية الجيدة تحتاج إلى شهادة جودة من شركات 
وشات ات دا0 

وإن ما ذكره الجاحظ من مقاييس يتناسب مع زمانه » وبعضها تصلح 
لدا اران دكا : 


: الخارة الشخصية‎ ١ 

يواصل الجاحظ ذكر قواعده بما يشابه الحكم والأمتال » فيقول : 
اومن لم يعرف مأأواه فمحذور قربه "" » أي : إن من يجهل محله فالواجب 
الحذر من الاقتراب منه » ومن الطبيعي أن الجاحظ لا يقصد بالمأوى هنا 
موضع السكن أو الإقامة فحسب » بل من يجهل حقيقة حاله أيضاً ؛ وكما 
يقال : فاقد الشيء لا يعطيه . 

فهنا تأكيد على أهمية الخبرة الشخصية بوصفها عاملاً مهماً من 
عوامل نجاح أي نشاط » ومنها النشاط التجاري . 
۲ - عدم الإفراط : 

ويقول الجاحظ : " والدول تنتقل والأرزاق مقسومة » فأجملوا في 
الطلب » والقضاء جالب يجلب الأمور ") . 

وأصل هذه الحكمة حديث النبي (#5 ): (( أجْمِلُوا في طلَّب الذنْياء 
قِنَ كلا يسُر لما خلق له))(“ . 


)١ (‏ شبراوي» عادل » الدليل العملي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة . أيزو ٠٠٠١‏ . المقارنة المرحعية › الشركة 
العربية للإعلام العلمي»› ( القاهرة. ٥۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ ) »> ص ٠١‏ . 

( ۲ ) التبصر »ص ٣٦‏ . 

(۳) التبصر »ص ٣۷‏ . 

٤(‏ ) ابن ماجه › أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني › (ت٣۲۷۰ه/۸۸۸ءم)‏ » سنن ابن ماجه › تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي › دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي › ( مصر .لا ت) »› ج۲ ص 
٧:٧٥‏ رقم )۲۱٤١(‏ . 


وقوله (4) : (( أَيْهَّا الاس » انوا الله وَأَجْمِلُوا فِي | لطْلّب» فلن تفا 
لَنْ تَمُوت حى توفي رِزقها وَإِنْ أَبْطَاً عَنْهاء فاتفوا اله وَأجْمُِوا في الطلّب» 


خُذوا مَا حَلء وَذَعُوا مَا حَرْم)) '/ » والمعنى اعتدلوا ولا تفرطوا في الطلب(" 
( 


إن هذه الأمور العقائدية تجعل المؤمن يسعى في هذه الحياة وهو 
على أرض صلبة من إيمانه ووعيه» فلا يتمنى زوال نعمة غيره» ولا تكون 
نظرته إلى من فوقه نظرة الحقد والكراهية " . 

فالفقير لم يولد فقيراً » والغفي لم يولد غنياً ؛ ولكنه رزق الله يقَسَّمُهُ 
على من يشاء من عباده» فالأمرٌ أن الرزق والقسمة بيد الله يجعل من يشاء 
فقيراً ويجعل من يشاء غنياً أمر مسلَّمٌ فيه» لا على أساس أمرِ جبري» ولكن 
لحكمة أرادها الله تعالى ولعل لأختلاف قسمته حكمة فهو يختار الخيرَة دائماً 
لعبده إما للابتلاء والاختبار في حياته»ء إن الابتلاء بالفقر ليس للفقير وحده 
فقط» بل هو للفقير والغني على حد سواءء فهو ابتلاءٌ لصبر الفقير على 
حاجته للمال وابتلاءٌ لشكر الغني على نعمة المال. ومع ذلك فإ نظرة 
الإسلام لهذه المسألة ليست نظرة جبرية بمعنى أنه ليس للإنسان حيلة في 
الخلاص من الفقر بالوسائل المشروعة. 

إن مسألة الرضا والإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره تستدعي الفقير 
كما ذكرنا سابقاً أن يقابل القدر بالقدرء فيقابل قدر الجوع بقدر الطعام» 
ويقابل قدر الفقر بقدر العمل والبحث عن أساليب الخلاص من الفقر» 


)١ (‏ الشافعي > أبو عبدالله محمد بن إدريس» (ت٠٤٠٠ه/ ١‏ ١۸م)‏ » مسند الشافعي › دار الكتب العلمية › 
(بیروت . ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م ) »> ص ۲۲۳. 

١ (‏ ) المناوي » زين الدين محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاهري › 
(ت١١١٠٠ه/۲۲٠١م)‏ » فيض القدير شرح الجامع الصغير › تحقيق أبي الوفا › المكتبة التجارية الكجرى 
> ( مصر . ۹٣۱۳ھ/۱۹۳۸م)‏ »> ج ص۲ . 

( ۳ ) العسالء أحمد محمد » وفتحي أحمد عبد الكريم » النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافهء مكتبة 
وهبة»ء ( القاهرة . ۱۳۹۷هھ/ ۱۹۷۷م ) » ص ٠۳١.١٠۳۰‏ . 


ومسألة التسليم ليست تسليم الخانع الخاضع» ولكن تسليم المؤمن الذي يجهذ 
نفسة بكلٍّ ما أوتي من قوة وتدبير وسعي» ثمٌ بعد ذلك إذا كان قدره من الله 
E E O E E E‏ 
قدره الله عليه وهذا هو الواقع المرضي لهذا الإنسان بحكمة الله تعالى( ') . 
١‏ - الجانب الإنساني : 

قال الجاحظ : ' وارحموا المسكين » واعطفوا على الضعيف تجازوا 
به وتتابوا 0 

وهذه الوصايا تحفل به كتب الشرائع الدينية ولاسيما الإسلام » كما 
قال( 45) : ((ازحَم مَنْ في الأزض يرمك مَنْ في السَمَاءِ))" . 

والمعنى : ارحم من في الأرض من جميع أصناف الخلاق يرحمك 
من في السماء » أي : من أمره نافذ فيها › أو من فيها قدرته وسلطانه» وهو 
ا 

وربما يقول قائل : ما علاقة هذه الوصية بالتجارة ؟ 

والجواب عن هذا أن التجارة شأنها شأن أي نشاط إنساني إن افتقرت 
إلى القيم الأخلاقية ستؤدي إلى ارتكاب المحظورات » وإلى الإضرار بالناس 
> فالتاجر ينبغي أن يرحم الفقير ويخفف عنه ولا يصح أن يعامله كمعاملة 
الغني أو الموسر . 
٤‏ الراحة البدئية : 


)١ (‏ الغزالي» محمد › نحو تفسير موضوعي › ط٤‏ دار الشروق › (بیروت .۰٩٤٠١ه/‏ ٠٠٠٣م‏ ) › 
ص٤۲۳.‏ 

( ۲ ) التبصر »ص ۷" . 

(۳( الطبراني » أبو القاسم سليمان بن أحمدء (ت٠٠ه/١۹۷م)‏ » المعجم الأوسط » تحقيق طارق بن عوض 
الله بن محمد » وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسين » دار الحرمین › (القاهرة . ۱٤٤١‏ ه/٥۱۹۹م)‏ › ج٣‏ 
ص ۱۰۰ » رقم ( )۱۳۸٤‏ . 

٤ (‏ ) المناوي › التيسير بشرح الجامع الصغير › ط۳ مكتبة الإمام الشافعي › ( الرياض .۸١٠٤٠ه‏ / 
۸ م) » ج۱ ص ۱٤١‏ . 


يقول الجاحظ : " وخير النوم ما يذهب الإعياء والكسل "'). 

وهذه القاعدة مثال على التوسط وعدم الإفراط » وهي متوافقة كلياً مع 
لِجَسَدك عَليك حَق ))") . 

والعلاقة بين هذه القاعدة وبين التجارة واضحة » فمن شاء النجاح في 
عمله التجاري ينبغي أن يولي بدنه حقه من الراحة لئلا يصاب بالإعياء »› 
كما أن الإفراط في النوم يضيع عليه الأوقات المناسبة للبيع » لذلك قال 
النبي (# ): (( اللَهُمٌ برك لامي في بُكورها ))) . 


۵ - وسيلة الاختبار : 

يقول الجاحظ : ' ومعرفة الأشياء بالحواس الخمس : جودة الشيء 
بالنظر أن يكون حسذاً رائقاًء وبالخيشوم إذا كان طيباً أرجاء وبالمذاق إذا 
كان حلواً عذباًء وبالسمع أن يكون صافي الوقع والصوت» وباللمس أن يكون 
ا 

هذه المعايير التي ذكرها الجاحظ تصح أن تكون أسسا للفلسفة 
الجمالية الإسلامية » فضلاً عن فائدتها التجارية للبائع والمشتري › ولا 
يشترط أن تستخدم هذه الحواس جميعها في الفحص والاختبار في آنِ واحد 
> إذ إن بعض السلع يمكن فحصها بحاسة واحدة فقط . 


. ۳۷ التبصر »ص‎ )١( 
ابن حنبل » أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١٤۲ه/١٥٠م) » مسند أحمد › تحقيق شعيب‎ ) ۲ ( 
الأرنؤوط » عادل مرشد» وآخرون» إشراف» د عبدالله بن عبدالمحسن التركي » مؤسسة الرسالة › (بيروت‎ 
. )1۸٦۷( »رقم‎ ٤٥۲ ۱ھ | ۰۰۱ م) »> ج۱۱ ص‎ ۰ 
الجوزجاني» أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني » (ت۲۲۷ه/١٤۸م) » سنن سعيد بن‎ ) ۳( 
منصور » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي › الدار السلفية › ( الهند ۰ ۰۳٤۱ھ /۱۹۸۲م) » ج٠ ص‎ 
. ) ۲۳۸۲( »رقم‎ ۱ 


(٤ (‏ التبصر »ص ۳۷ . 


فالجمال إحساس سار » أي إته "كل ما يسر النفس من طريق 
الحواس الخمسة ولا سيما العين والأذن » هو جميل » والجمال خصلة مدركة 
بالحواس » وبخاصة هاتين الحاستين معا » أو منفردتين من شأنهما أن تسرا 
الف 

كما أن علماء الإسلام قرروا أن الحاكم الحسي هو الحواس الخمسة 
الموجودة في الإنسان › والتي بواسطتها يستطيع أن يميز بين المحسوسات( 

وما تزال هذه الوسائل فاعلة وناجحة حتى اليوم على الرغم من 
التطور التقني الكبير في العلم › وتلجأ إليها كبريات الشركات العالمية »› مثل 
شركات العطور » والأطعمة »› وغيرها » بل إن بعض السلع لايمكن 
فحصها إلا بهذه الوسائل . 

ويزيد على قاعدته السابقة قوله : ' وكانت العجم تقول: القلمب 
والبإصر شريكان» والطعم والحس متفقان» والفطنة والحفظ رفيقان» والسمع 
والمنطق مجتمعان""). 

فهو يؤكد هنا على دور الحواس » وإن كانت هذه المقولة لا تخلو من 
عدة اعتراضات » منها : إن اقتران السمع بالبصر أولى من اقتران السمع 
بالمنطق › أو من القلب بالبصر »كما أنه يمكن ذكر معان أخرى فيمكن 
الان اة تالككمة ندل من اة 
٦‏ صفات التاجر : 


١ (‏ ) الطيب › عبد الله » المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها › القاهرة » ( لامك › لات ) » ص ٤۸۷‏ 


)۲( الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي » (ت١٠٠٠ه/١١١١م)‏ › معيار العلم في المنطق»› 
تحقیق سلمان دیناء دار المعارف › ( مصر . ۰ ھ/۱۹1۱م) > ص ۲۳ . 


)۳( التبصر »ص ٣۷‏ . 


ويقول الجاحظ : " وخير الناس السهل الطلق الوجه المتواضء" '. 

وهذا يتوافق مع قول رسول الله (© ): (( حم اله رَجُْلاً سَمْحًا إِذًا 
باع وإذّا اشترىء وإذا افتضّى))' . وقوله (# ): (( راضخ بت فَإِنٌ مَنْ 
تواضَع بل رَفَعَة الله يَوْمَ الْقَيامَة ))(") . 

وحاجة البائع والتاجر إلى هذه الصفات أولى من غيره لأنه على 
تماس مباشر مع الناس » وان تكبره أو عبوسه في وجه الآخرين سيؤدي إلى 
نفورهم منه » وهذا أقصى ما يخشاه التاجر أو البائع . 

ويقول الجاحظ : " وفراسة الرجل السوء أن يكون منقبضا غير 
منشرح» وأن يرى لونه إلى الصفرة والكمود من غير مرض» وأن يكون 
طائش القلب» وأن يكون للدعابة والمزاح كارهاً له عائباًء وأن تراه غليظ اللفظ 
EES‏ 

وهذه من متممات ما ينبغي على التاجر أو البائع الاتصاف به › 
فالرجل السوء برأي الجاحظ هو من يتصف بهذه الصفات : 

.١‏ أن يكون منقبضاً غير منشرح › وتعرف هذه في علم النفس بالمزاج 
السوادوي اد يغلب عليه الإكتشاب والحزن ويبدو عليه التشاؤم 
وألإتطواء؛ والانققاض وبطء التفكيرء علاوة على ثات الإستجابة 
وصعوبة التعامل مع الناس في بعض الأحيان» إذ يُعلِق صاحب هذا 
المزاج أهمية بالغة على كل ما يتصل به( . 


. ۷ التبصر »ص‎ )١( 

( ۲ ) البخاري › الصحيح › ج۳ ص ٥٩۷‏ › رقم )٠٠۷٠١(‏ . 

١ (‏ ) ابن أبي شيبة » أبو بكر عبدالله بن محمد الكوفي » (ت١٠٠٠ه/٠١٠م)‏ › الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآثار » تحقیق کمال یوسف الحوت » مکتبة الرشد › ( الریاض . ۱٤۰۹‏ ھ/۱۹۸۹م) »> ج۷ ص ٠١‏ » 
رقم ۳٤۹٦۳(‏ ) . 

. ۲۷ التبصر »ص‎ )٤( 

١ (‏ ) الجسماني» عبد العلي › الأمراض النفسية » تاريخهاء أنوعهاء أعرإضهاء علاجهاء الدار العربية للعلومء 
( بیروت . ۱۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م ) »> ص٦۱‏ . 


. صفرة الوجه من غير مرض »› وهذا مما عرفه العلماء المسلمون 
وأشاروا إليه في كتبهم » فإن شحوب الوجه واصفراره يظهر عند 
الخوف والخزي» والنده') . 
وعلى العكس من الرجل السوء يذكر الجاحظ الرجل الصالح » فيقول 
: "' ومن فراسة الرجل الصالح أن تراه سهلاً طلقاء ذا منظر بهي وكلام 
شهى» سبط الجبين غير منقبض ٠»‏ ولا نزق علق قلق» وغير كاره للدعابة 
والمزاح» يذكر من يذكر بخير لين المحاورة متواضعاً "" . 

فالشخصية المتفائلة يكون فيها الفرد قادرا على الأداء بشكل متاسب 
جداً > كما أن الكفاءة الذاتية الإدراكية قد وجدت بأنها قوة رئيسة محفزة على 
تشكيل الأهداف وصياغتها للممارسة والمحافظة على التمارين ولوقت طويل( 


(۲ 


ويختم كلامه بمقولة لسابور › فيقول : " وزعم سابور الملك أنه ليس 
ينبغي للعاقل أن يعتد بقول سبعة من الناس: بقول السكران» والدلالء 
والمضحك» والعليل» والعراف» والنمام» والنساء “١‏ . 


وهذه المقولة ليست على عمومها » فهناك أصناف أشد خطراً من 
هولاء »> مثل لاعب القمار › والسارق › كما أن بعضها غير مقبول ولا 
منطقي مثل النساء والعليل » وعلى افتراض صحة كلام سابور » فما صح 
لديه ليس دليلاً على صحته » وإنما هو يحكي تجربته » ولنا في الإسلام 


)١(‏ مجيد › مروان عطاء وسائل العلاج النفسي في الفكر الإسلامي › أطروحة دكتوراه غير منشورة » كلية 
أصول الدين . الجامعة الإسلامية › (بغداد . ٩٩٤٠ھ‏ | ١٠٠۲م‏ ) »> ص ۱۸۷ . 

(۲) التبصر »ص ۲۷ . 

( ۳ ) سمارة» عزيز» مبادئ القياس والتقويم في التربية» مطبعة دار الفکر› (عمان . ۱٤۰۹‏ هھ/۱۹۸۹م)» ص 
۹ 

. ۲۷ التبصر »ص‎ )٤( 


الكفاية » وقد روي عن النبي (): (( إن أدب الئاس الصُتاغ))(') . 
وروي عنه (4# ) أيضاً : : ((أكَذّب الاس الصَبَاعُونَ وَالصوًاغون))(") . 

وقال علي بت التديني ': "أكذب الاس ثلة: القصباض: 
والسوال» والوجوه قال: قلت فما بال الوجوه؟ قال: يكذبون في مجالسهم» ولا 
يرد علیهم (r‏ 

وهناك عدد من الأحاديث النبوية الشريفة تضمنت تأكيد أهمية التجارة 
وممارستهاء ولكن على وفق النهج الاقتصادي الإسلامي» وقد أكد الرسول 
(‡) على وجوب أن يلتزم التاجر بالصدق» والأمانة ؛ لأنها صفة المسلم 
الحقيقي › وعدم التحايل واكتساب الاموال بغير وجه حق . 

قال النبي (#) : (( إن التجار هم الفجار. قال رجل يانبي الله الم 


يحل الله البيع؟ قال: إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون فيأثمون)) ” » أي : إن 
لار ان اف اة 


وفي رواية أخرى تتضح فيها صفات التاجر الصادق التي قالها 
الرسول (# ): (( ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب› 


)١(‏ ابن وهب » أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي» (ت۹۷٠ه/١١۸م)»‏ الجامع في 
الحديث › تحقيق مصطفى حسن حسين محمد › دار ابن الجوزي › ( الریاض . ١١٤۱ه/٥۱۹۹م)‏ ص 
۹ رقم (5۱۲) . 

( ۲ ) الطيالسي ٠‏ أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري › (ت٠٤٠٠ه/١٠٠۸ءم)‏ » المسند» تحقيق محمد 
عبد المحسن الترکي» دار هجر»› ط۰۱ ( مصر . ۹٩۱٤۱ھ/۱۹۹۹م)‏ › ج٤‏ ص۳۰۰ » رقم (۲۹۹۷). 

( ۳ ) هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء المديني» البصري» محدّث مؤرخ» كان حافظ 
عصره » له نحو مئتى مصنف» ولد بالبصرة سنة ( ١١١ه)‏ ؛ مات بسامراء سنة (١١۲ه)‏ . الذهبي › 
تذكرة الحفاظ › دار الكتب العلمية › (بیروت . ۱٤۱٩‏ هھ/۱۹۹۸م) »> ج ۲ ص١٠‏ . 

٤(‏ ) ابن المقرئ » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن»› 
(ت ۳۸١۱‏ ه/ا1۹م) › المعجم › تحقیق عادل سعد مكتبة الرشد» ( الریاض . ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م)» ص 
۳ رقم (۱۲۰۱) . 


٠١ (‏ ) الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي ت۲۷۹ه/۸۹۲م) › سنن الترمذي › تحقيق أحمد محمد 
شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وابراهيم عطوة عوض» ط۲ » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


¢ ( مصر. ۵ ھھ/ 1۹۷م( ¢ ج۲ ص 0° .„ 


وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب ))' . 
ولذلك لابد للتاجر أن يكون دينه الصدق» وفي السياق نفسه»ء ورد 
قوله (#) : (( التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة))(". 


. ٦"۳ أحمد» المسندء ج١٠ ص‎ )١( 


)۲( ابن ماجه» سنن» ج۲ ص ۷۲٤‏ . 
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الخاثمة 


الضافمة 


بعد انتهاء الباحث من كتابة فصول الرسالة تبين له من خلال ما 


درس الامور التالية: 


5 
2 


. ذكر بعض القواعد الاقتصادية التي تصلح أن تكون مرشداً للتجار في 


إن هذه الرسالة تعد من الموؤلفات المتقدمة في الاقتصاد الإسلامي . 

إن الوصايا التي قدمها الجاحظ هي للمبتدئين في التجارة › إذ إن 
الجاحظ لم يعرف عنه أنه كان تاجراً كبيراً » وأن معلوماته مستقاة من 
التجار إذ لم يعرف أنه قد ألف كتاباً سابقا لكتابه يبين خصائص 
السلع » كما أن المعلومات الواردة فيه لا يكاد يغفل عنها التجار 
المتخصصون ٠‏ وإنما من رغب في التجارة » وهذا يوافق الغرض من 
كتابة الرسالة . 

إن تعدد الأصناف التي ذكرها الجاحظ يبين أن الراغب بالتجارة لم 
يکن له هدف محدد بل كان يرغب بالاتجار بكل ما تيسر ٠‏ أو أن 
الجاحظ استرسل في ذكر هذه المنافع من قبيل الإحاطة بالموضوع. 


. حرص الجاحظ على ذكر أهم ما يتجر به من التحف والطرائف 


زالتفاتن ودل بان اأفکل ات اعا :و فة امتحانهتا وتا 


. بين خصائص المدن التجارية » وما تشتهر به كل مدينة من السلع 


المختلفة . 


. ركز في ذكر المدن والتجارة على البلاد الواقعة شرق العراق »› ولم 


يذكر مدنا ويلاداً مشهورة بالتجارة أو بالسلع مثل الشام والمغرب 
العربي » كما لم يستوعب المدن المهمة الواقعة شرق العراق أيضاً. 


. ذكر الجاحظ من السلع : الذهب والفضة » والأحجار الكريمة › 


والعطور » والمنسوجات والمفروشات » والأدوية » والجوارح » ولم 
يستوعب جميع الأصناف المهمة من هذه السلع . 


0 


الخانمة 


تعاملهم وفي عملهم › وقد اقتصر فيها على تجارب الشعوب أو على 
رؤيته الخاصة ولم يوظف التراث الإسلامي من القرآن والحديث 
النبوي الشريف . 

۹. تأثر الجاحظ على ما يبدو بالتجار الفرس في كتابه هذا » ويبدو هذا 
واضحاً في التركيز على المدن الفارسية من جهة › واستخدام الألفاظ 
الفارسة أيضا : 

.٠‏ على الرغم من صغر رسالة الجاحظ إلا أنها شكلت قاعدة عامة لغيره 
من المؤلفين في استقصاء خصائص المدن والسلع . 


ومن الله العون والتوفيق 


الباحث 
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المصادروالمراجع 


المصادر والمحراجح 


القرآن الكريم 
أولاً - المصادر الاولية: 


الآبي » أبو سعد منصور بن الحسين الرازي › (ت١١٤ه/١٠١٠٠م)‏ . 
.١‏ نتر الدر في المحاضرات» تحقيق خالد عبد الغني محفوظ › دار 
الكتب العلمية › ( بيروت . ١٤١١٤٠ه/‏ ٤٠٠٠م).‏ 
الأبشيهي » أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد › (ت۰٥۸ه/ ٤٤١‏ ١م).‏ 
.١‏ المستطرف في كل فن مستظرف › تحقيق مفيد محمد قميحة › دار 
الكتب العلمية › ط۲ › (بیروت . ١٤١٩١‏ ه/٦۱۹۸م).‏ 
ابن الأثير › أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الشيباني الجزري › (ت۰٠۳٠ه/۲١١١م)‏ . 
۳. الكامل في التاريخ › تحقيق عمر عبدالسلام تدمري » دار الكتاب 
العربي › (بيروت .۷١١٠ھ‏ / 1۹۹۷ءم) . 
“. اللباب في تهذيب الأنساب » مكتبة المثنى › ( بغداد . لات ). 
انا اشر 4 مخ المدين أله السعادات محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيباني الجزري › (ت ٦۰٦‏ ه/۹١١٠٠١م‏ ). 
٥ه.‏ النهايية في غريب الحديث والأثر › تحقيق زاهر أحمد الزاوي › 
ومحمود محمد الطناحي » المكتبة العلمية › (بيروت ۔ ۹ھ 
/۷۹م( 
الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد » (ت٠۷ه/٠1۸ءم)‏ . 
.٦‏ تهذيب اللغة › تحقيق محمد عوض مرعب › دار إحياء التراث 
العربي › (بیروت . ٠٠۱/٠٤١١‏ ٣م).‏ 


الاصطخري ٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي ويقال الكرخي› 
( ت۹٤۳‏ ھ/۷٥۹م)‏ . 


المصادر والمراجع 
۷. مسالك الممالك › مطبعة بریل › (لیدن . ١٤۳٠ه/۹۲۷١۱١ءم).‏ 

ابن أبي أصييعة » أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بن 

يونس السعدي (ت۸٦٦ھ/۱۲۷۰ء)‏ 


۸. عيون الأنباء في طبقات الأطباء > شرح وتحقیق نزار رضاء > دار 
مكتبة الحیاة » (بیروت . ۱۳۸۰ھ /١٠١١م)‏ . 


ابن الأكفاني» محمد بن إيراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري› 
(ت ٤۹‏ ۷ه/۸٤۱۳م).‏ 
.٩‏ نخب الذخائر في أحوال الجواهرء تحقيق الأب انستانس ماري 
الكرملي» المطبعة العصرية» ( مصر ۰ ۱۳۰۸ھ/۱۹۳۹م) . 
الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري › (ت۳۲۸ه/ ٤١‏ ۹م). 
.٠‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق حاتم صالح الضامن › 
مؤسسة الرسالة » ( بيروت . ١١١٤٠ه/۱۹۹۲م)‏ . 


ابن الأنباري › كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري› 
(ت ۷۷٥ھ/۱۱۸۱ء)‏ : 
.١١‏ نزهة الألباء › تحقيق إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار»ء ط٣‏ › 
(الزرقاء/الأردن . ٥۰٤٠ه/٥۱۹۸م).‏ 
الإنطاکي» داود بن عمر › (ت ۱۰۰۸ھ/۹۹١٠م)‏ . 
.١‏ تذكرة داود › (لا مك . لات ) . 


البلخاري » أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجعفي ١١٠ه/٠۸۷ءم)‏ 


.٣‏ التاريخ الكبير » دائرة المعارف العثمانيةء (حيدر آباد / الدكن .لات 


.) 


المصادروالمراجع 
.٤‏ صحيح البخاري › تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر › دار طوق 
النجاة » (بیروت » ۲١٤٠ه/۳١٠٠٠ءم).‏ 
او وط اك اا تة تح ةا ت خد 
اللواتي»(ت ۷۷۹ه/۱۳۸۷م) . 
.٥‏ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » أكاديمية المملكة المغربيةء (الرباط . ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷ءم).‏ 
البعلي » أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح الحنبلي . (ت۷۰۹هھ/۹١١١١م)‏ . 
.١‏ المطلع على أبواب الفقه» تحقيق محمد بشير الأدلبي › المكتب 
الإسلامي ۰ (بیروت . ۰۱٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م).‏ 


البلغفدادي › عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الإسفغرائيني التميمي› 
(ت ٤۹‏ ۲ھ/ ٦۳‏ ۸م) . 


۷. الفرق بين الفرق وييان الفرقة الناجية › تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحمید » دار الآفاق الجديدة › ط۲ › (وروت 
۲۷ ھ/ ۹Y‏ 1م). 


البكري » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي › (ت ٤۸۷‏ ه/٤۹١٠ء)‏ 


۸. المسالك والممالك› دار الغفرب الإسلامي» ( اروت 
۲ ھ/ 111( 


.٩‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › تحقيق مصطفى 
السقا › عالم الكتب › ط۳ › (بیروت . ۰۳٤۱هھ/۱۹۸۳م).‏ 


بولو»› مارکو ¢ (ت۹۲٦ھ/۱۲۹۲ءم).‏ 


.٠‏ رحلات ماركو بولو» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب › ( القاهرة . ١١١٠ھ‏ / ١۱۹۹ء).‏ 


المصادر والمراجع 


البيروني “انو االزتخان فة ن أخمة > ( ت۰٤٤‏ ھ/۹٤۰م)‏ . 
.١‏ الجماهر في معرفة الجواهر» عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 
(بیروت . ۳۲٤۱ه/۲۰۱۱م)‏ . 
ابن البيطار » ضياء الدين عبد الله بن احمد الاندلسي المالقي › 
( ت۹٤٦‏ ه/۸٤۱۲م).‏ 
.١‏ الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةء مكتبة المثتى» ( بغداد . لات ). 
لفقي :ابو بكر أحة بن الضتين بن غل بسن موي 


: (م١‎ ۰.٦ ٦/ه‎ ٤٥۸ت‎ ( 


۳ سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطا » مكتية دار الباز 
« (مكة المكرمة . ٤‏ ھ /4 11۹( 1 


البيهقي»› علاء بن الحسين بن علي « ( ت٩۹۱ھ‏ /۰۹٥۱م).‏ 


.٤‏ معدن النوادر في معرفة الجواهر» تحقيق محمد عيسى صالحية»ء دار 
العروبة للنشر والتوزیع» ( الکویت . ١٥۰٠٤٠ه/٥۹۸١١م)‏ . 


التركماني » الأشرف يوسف بن عمر بن على بن رسول الغساني الرسولي 
سلطان الیمن › (ت٤۹٦هھ/١أ۹١١م).‏ 


. المعتمد في الأدوية المفردة › دار القلم » (بيروت . لات)‎ .٥ 


الترمذي » أبو عیسی محمد بن عيسى السلمي ت۲۷۹ه/۸۹۲م) . 


.٠‏ سنن الترمذي › تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي 
راه عو رضن ا ا ی ای ای 
> ط۲ » ( مصر. ١۱۳۹۰ھ/٥۱۹۷م)‏ . 
التنوخي ٠‏ أبو علي المحسن بن علي › (ت٤۳۸ه/٤1۹م)‏ . 


۷. الفرج بعد الشدةء تحقيق عبود الشالجي» دار صادر» (بيروت 
۸ ھA*ھ‏ /1۹۷Aم(‏ : 


المصادر والمراجع 


۸. نشور المحاضرة وأخبار المذاكرة › دار صادر › (بيروت 

۹۱ھ/۱۹۷1( 4 
التهانوي » محمد بن علي بن محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي 
التهانوي › ( ت بعد ۱۱١۸‏ ه/٥٤۱۷م)‏ . 

۹. كشاف اصطلاحات الفنون والعموم › تقديم واشراف ومراجعة رفيق 
العجم » تحقيق علي دحروج» نقل النص الفارسي إلى العربية عبدالله 
الخالدي» الترجمة الأجنبيية جورج زيناني» مكتبة لبنان ناشرون › 
(بیروت . ۱۷٤۱ه/٦۱۹۹م)‏ . 


التيفاشي» أحمد بن يوسف» (ت۱٥٦ه/‏ ۸١۱۲م).‏ 
.٠‏ آزهار الأفكار في جواهر الأحجار» تحقيق محمد يوسف حسن › 
۷ ھ/Y‏ 1۹۷( . 


الثلعمالبي › أبو منصور عبد الملك بن محمدبن إسماعيل › 
(ت۲۹٤ه/۳۷.‏ ١ہ(‏ : 
.١‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» دار النهضة»› ( مصر . ١۱۳۸۰ه/٥٦١١م).‏ 


.١‏ لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الابياري وحسن كامل» دار إحياء 
الكتب العربيةء ( القاهرة. ۷۹١١ه‏ /١٠۹١٠م‏ ) . 


الجاحظ » آبو عثمان عمرو بن بحر › (ت ٣١‏ ٣۲ھ/۹٦۸م)‏ 
۳. البخلاء . دار ومكتبة الهلالء ط۲ › (بیروت . ۹ ھ /11۹۹( 
٤‏ البيان والتبيين ¢ دار ومكتبة الهلالء (بیروت : ۳ ھل ۰م( ٠‏ 


المطبعة الرحمانية > ط۲ › (مصر : ھھ/1(. 


المصادر والمراجع 


.٦‏ الحيوان » تحقيق محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية › ط۲ 
EFTTA EY‏ 

۷. الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير» طاء ( حلب 
٩‏ ھھ/۸ ۱۹۲م (. 

۸. رسائل الجاحظ (الكلامية)ء تقديم وشرح علي بو ملحم» دار ومكتبة 
الهلال › ( بیروت . ۲٩١٤٠ه/‏ ۲١٠٠م).‏ 

الجواليقي › أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر› 

(ت ٥٤۰‏ ھ/ ٤٤١‏ ۱۱م) . 

۹. المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم › تحقيق وشرح › 
أحممد محمد شاكر › دار الكتب المصرية › (القاهرة 
(1/A ۱.‏ 

الجوزجاني» أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني › 

. )م۸٤۱/ھ۲۲۷ت(‎ 

.٠‏ سنن سعيد بن منصور › تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي › الدار 
السلفية » ( الهند . ١١٤٠د‏ /۱۹۸۲١ءم).‏ 

الجوهري » إسماعیل بن حماد ›» (ت۳۹۳ه/۳١٠٠م)‏ . 

.٤١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية › تحقيق أحمد عبدالغفور عطاء 
دار العلم للملایین › ط۲ ۰ (بیروت .٤۰٤٠ھ‏ / ۱۹۸۷م) . 


ابن أبي حاتم » أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الرازي › (ت۳۲۷ه/1۳۹ء) . 


۲ الجرح والتعمديل ¢ دار إحياء التراث العربى (بيروت 
۷۱ھ/ 11م( : 


المصادروالمراجع 

ابن حجر العسقلاني › أبو الفضل أحمد بن علي الشافعي › 

٤ ۱م)‎ ٤٤۸ ھ/‎ ۸٥۲ (ت‎ 

۳. لسان الميزان» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية › ( 
بیروت . ۲۳٤۱ه/‏ ۲۰۰۲م ) . 

.٤‏ نزهة الألباب في الألقاب › تحقيق عبدالعزيز بن محمد بن صالح 
السديدي › مكتبة الرشید › ( الریاض . ۰۹٤۱هھ/۱۹۸۹١م)‏ . 

الحصري » أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري » (ت١١٠٠٤ه)‏ . 


٥‏ جم الجواهر في الملح والنوادر» تحقيق علي محمد البجاوي › دار 
الجيل للطبع والنشر والتوزيع» ط۲ › (بیروت . ۸ھ /۱۹۹۸م). 


الحلبي» عمر بن أحمدبن علي بن محمود بن الشماع › 
(ت۹۳۹ھ/۲۹٥١۱م).‏ 


.٠‏ سر الأسرار في معرفة الجواهر والأحجارء تحقيق بروين بدري توفيق› 
دار الحرية للطباعة › ( بغداد . ٩۱٤۱هھ/۱۹۹۹م)‏ . 


الحميري »› محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم › (ت ۹۰۰ ه/ ٤١۹٥‏ ١م)‏ 


۷. الروض المعطار في خبر الأقطار » تحقيق إحسان عباس » مكتبة 
لبنان » ط۲ » (بیروت . ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸م).‏ 
الحميري » نشوان بن سعيد اليمني › (ت٣۷١٠ه/۷۷١١م)‏ . 
٠۸‏ شمس العلوم ودواء كلام الععرب من الكلوم › تحقيق حسين بن 
عبدالله العمري » مطهر بن علي الإرياني »› يوسف محمد عبدالله » 


دار الفكر المعاصر ببيروت » دار الفكر بدمشق › TOE‏ 
/۸۱۹۹۹. 


ابن حنبل » أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١١٤۲ه/١٥١٠٠۸م)‏ . 


المصادر والمراجع 


ةح ٠‏ تو فف ا روو ادل ر وا کرو 
إشراف» د عبدالله بن عبدالمحسن التركي › مؤسسة الرسالة › (بيروت 
NEE TEA‏ 
ابن حوقل » أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي النصيبي › 
(ت ۳٣۷‏ ھ/۹۷۷م) . 
.٠‏ صورة الأرض » مكتبة الحیاة › (بیروت . ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م). 
أبو حيان » أبو عبدالله أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حیان الأندلسي» (ت٤٥۷ه/۳١٣۱۳م)‏ . 
.١‏ البحر المحيط › تحقيق صدقي محمد جميل» دار الفكر › (بيروت 
۰ ھھھ |( . 
ابن خرداذبة »› أبو القاسم عبید الله بن عبدالله » (ت۲۸۰ه/٤۸۹م)‏ . 
۲. المسالك والممالك › دار صادر» أفست ليدن» (بيروت 
۰ ھ/ ۱۸۸۹ م). 
الخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي › 
(ت ٤٦۳‏ ھ/۱۰۷۱م) . 
۳ه. تاريخ بغداد أو مدينة السلام › تحقيق د. بشار عواد معروف › دار 
الغرب الإسلامي» طا › (بيروت . ١١١٤٠ه/٠٠٠٠م)‏ . 
خطيب دمشق » جلال الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
القزويني الشافعي» (ت۷۳۲۹ه/۳۹١١ءم).‏ 
.٤‏ الإيضاح في علوم البلاغة > تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» دار 
الجيل » ط۳» (بيروت . لا ت) . 
ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي › (ت۸٠۸‏ 


ھ/ ٤۰٥‏ ۱م) : 


المصادروالمراجع 
.٠٥‏ المقدمهة »> تحقيق بشار عواد معروف ٠»‏ دار الغرب الإسلامي ¢ 
(بیروت . ۲ هھ/| ۲( 


ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر › 
(ت ۸۱٦ھ/۱۲۸۲ء)‏ . 


٦ه.‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان › تحقيق إحسان عباس › دار 
صادر »› (بیروت . ١٤٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م)‏ . 
الخوارزمي » محمد ين أحمد بن يوسف › (ت ۳۸۷ھ/۹۹۷ء) 
۷. مفاتيح العطوم» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الطباعة المنيرية » ط۲ › 
(القاهرة . لا ت) . 
أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (ت١٠۲۷ه/۸۸۸م)‏ . 
ابن دريد ا بكر محمد بن الحسن الأزدي اللصري بن دريد › 


: (1/A ۱ (ت‎ 


.٩‏ جمهرة اللغةء تحقيق رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» (بيروت 
.(a V/A ۳۹۸ .‏ 
الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي (ت٠۷١٠ه‏ /٤١٠١م).‏ 
.٠‏ الإشارة إلى محاسن التجارةء مطبعة المؤيد» (مصر 
۸ ھ/ 1۹۰1م ) . 
الدميري > محمد بن موسی بن عیسی › (ت ۸۰۸ ھ/ ٤۰٥‏ ۱م) . 


.١‏ حياة الحيوان الكبرى › وضع حواشيه أحمد حسن بسج » دار الكتب 
العلمية ›» ط۲ ¢ (بیروت . A٤‏ |‘( 


المصادر والمراجع 


الذهبي » أبو فن الف تشن , الكين محم ن أحفةذ نن عانق بن فانهااة 


الترکماني › ( ت۸٤‏ ۷ه/۷٤۱۳م)‏ . 


۲ 


1۳ 


٤ 


۷ 


الرازي 


.1۸ 


تاريخ الإسلام › تحقيق الدكتور بشار عواد معروف »› دار الغرب 
اساھ( یروك 21۳ ): 

تذكرة الحفاظ › دار الكتب العلمية › (بیروت . ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م)‏ . 

سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناؤوط » ومحمد نعيم 
الق OAT e as‏ 


المرعشلي»› دار النفائس› ( بیروت . HIRE‏ ۰ م). 


> بو بکر محمد بن زکریا › ( ت۳۱۳ ھ/٥۹۲م).‏ 


منافع الأغذية ودفع مضارها ¢ دار إحياء العلوم > ط٤‏ » (بيروت 


1 ۱ھ/ ۱۹۹۳ء( : 

المنصوري في الطب» تحقيق د. حازم البكري» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ط۱› ( الکویت . ٤١١‏ ١ه/1۹۸۷ءم)‏ . 

> محمد بن ابي گر بن عبدالقادر» ( ت ۷۲۱ه/۱۳۲۱م) . 

مختار الصحاح › تحقيق محمود خاطر › مكتبة لبنان ناشرون › 


(بیروت . ١٥١٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م)‏ . 


الرامهرمزي»› بزرك ين شهریار الناخذام (ت ۰ ٢ھ‏ (. 


.۹ 


عجائب الهند» تحقيق فان دير ليث» (لیدن / ١٤٠١١٠٠١ه.‏ ١۱۸۸م).‏ 


الزبيدي » محيي الدين أبي الفضل محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي 
« (۱۲۰۰ھ/ ۱۷۹۱ء( : 


.V 


مطبعة حکومة الکویت › (الکویت . ١۱۳۸ھ‏ / ١١١١م)‏ . 


المصادر والمراجع 


الزمخشري › آبو القاسم جار الله محمود بن عمر › (ت ٥۳۸‏ ه/٤١٤١١م).‏ 
اش لاا 4 ت مخ ناق خو الف دان الك 
العلميةء (بیروت . ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م)‏ . 
۲. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار › مؤسسة الأعلمي» (بيروت 
EAE‏ 
الزهري » أبو عبدالله محمد بن أبي بكر › (ت٦١٥٠ه/١١١١م)‏ . 
۷۳. كتاب الجغرافيية > تحقيق محمد حاج صادق» المعهد الفرنسي» 
(دمشق - ۱۳۸۷ه/۱۹۹۸م) . 
الزوزني › عبد الله بن محمد بن يوسف العبدلكاني › (ت١١٤ه/١٤٠٠م)‏ . 
.٤‏ حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء» دار الكتب العلمية › 
( بیروت . ۳٩١٤۱ه/۲۰۰۲م)‏ . 


السمعاني» ا عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
(ت ٥٦۲‏ ھ/۱۱۹۹م). 


.٥‏ الأنساب» تعليق عبد الله عمر البارودي» طا دار الكتب العلمية» 


ابن سيده » أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي › 
1/۸ ١م).‏ 


.٦‏ المحكم والمحيط الأعظم › تحقيق عبدالحميد هنداوي › دار الكتب 
العلمية ¢ (بیروت . ۱ هھ/| ۰۰۰م( : 


۷. المخصص » تحقيق خليل إيراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي › 
(بیروت . ۱۷٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م).‏ 
السيرافي انو زید حسن بن يزيد › (ت بعد سنة۳۳۰ه/١٤۹م)‏ . 


۸. رحلة السيرافي» المجمع الثقافي» (أبو ظبي . ۹٩۱٤۱هھ/۱۹۹۹م).‏ 


المصادر والمراجع 


السيرافي ا سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان » (ت۸٣۳ه/1۷۹م)‏ . 
.⁄٩‏ أخبار النحويين البصريين › تحقيق طه محمد الزيني» ومحمد 


211/۷( : 
.٠‏ من أخبار الصين والهند» ذيل سلسلة التواريخ» ( بغداد _ 
۰ ھھ/ 1م ) . 
ابن سينا » أبو علي الحسين بن عبد الله بن سینا » ( ت۲۸٤‏ ه/١١١٠م)‏ . 


› القانون في الطب » تحقيق إدوار القش › تقديم »> علي زيعور‎ .A۱ 


السيوطي » أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر › 
(ت۹۱۱ھ/٥۰٥۱م)‏ . 


۲. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة › تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم › المكتبة العصرية » صیدا/لبنان . ١۱۳۸ھ‏ /٤١۹١١ءم).‏ 


۳. المزهر في علوم اللغة وأنواعها › تحقيق فؤاد علي منصور › دار 
الكتب العلمية ›» ط۲ (بیروت . ٤۱۹‏ ۱هھ/۱۹۹۸م) َ 


الات ر ١نو‏ :خكا محمد ن .افوى :ك اه هى 
فعي » ابو بن إدريس م 


(aA | AN. مسند الشافعي › دار الكتب العلمية »› (بيروت‎ .٤ 
)م١٠١١/ه‎ ٠°٤۸ الشهرستاني » محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد › (ت‎ 
الملل والنحل › تحقيق محمد سيد كيلاني › دار المعرفة »› (بيروت‎ .Ao 


ھ/ 4 2(. 


ابن أبي شيية » أبو بكر عبدالله بن محمد الكوفي » (ت١أ٠۲ه/١٠۸م)‏ . 


المصادر والمراجع 
.٦‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار › تحقيق كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد › ( الریاض . ۰۹٤۱ه/۱۹۸۹م)‏ . 
شيخ الربوة» شس الدين أبي عبد الله محمد ين أبي طالب الأنصاري 
الدمشقي › (ت۷۲۷ه/٣۳۲١م).‏ 


۷. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» دار إحياء التراث العربي› 

(بیروت . ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م) . 
الصفدي » صلاح الدين بن خليل بن ايبك › (ت٤٦۷ه/۳١١١م)‏ . 

۸. نكت الهميان في نكت العميان › علق عليه ووضع حواشيه مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء (بيروت . ۸١١٤١ه/۷١٠٠م)‏ . 

.٩‏ الوافي بالوفيات » تحقيق أحمد الأرناؤوط › وتركي مصطفى › دار 
إحياء اترات » ( بيروت ٠٠٠ ه١ ٠ ٠‏ م) : 

الطبراني » أبو القاسم سليمان بن أحمدء (ت٠٠٠ه/١4۷م)‏ . 

› المعجم الأوسط › تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد‎ .٠ 
دار الحرمين › (القاهرة‎ ٠ وعبدالمحسن بن إيراهيم الحسين‎ 
. ھهھ/1۹49م)‎ 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير › (ت١٠ه/1۲۲ءم)‏ . 
.١‏ تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري ٠‏ دار التراث › 


(بیروت . ۱۳۸۷ھ/۷٦۱۹ءم)‏ . 


الطيالسي ٠»‏ أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري »› (ت٤٠٠ه/١٠۸م)‏ 


۲. المسند» تحقيق محمد عبد المحسن التركيء دار هجر»› طا»› (مصر 
11۹۹/۹( 4 


المصادر والمراجع 
ابن عابدين › السيد محمد أمين عابدين بن السيد عمر عابدين بن 
عبدالعزيز الدمشقي الحنفي › (ت۲١أ٠١ه/١۱۸۳م)‏ . 
۳. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار › دار 
الفكر للطباعة والنشر › ط۲ › (بیروت . ۱۲١٤۱ه/۱۹۹۲ء).‏ 
العاملي › بهاء الدين محمد بن حسين › (ت١١١٠٠ه/۲۲١١م)‏ . 
.٤‏ الكشكول › تحقيق محمد عبدالكريم النمري › دار الكتب العلمية › 
طا ۰ (بیروت › ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م) . 
ابن عبد الحق » صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق بن شمائل القطيعي 
البغدادي الحنبلي البغدادي › (ت ۷۳۹ھ /۳۳۹١م)‏ . 
.٠‏ مراإصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع › دار الجيل › (بيروت 
(ASAE‏ 
ابن العبري » غريغوريوس أبو الفرج بن هارون › (ت٥۸٦ه/٣۲۸١م).‏ 
.٦‏ تاريخ مختصر الدول» تحقيق أنطون صالحاني اليسوعي › دار 
الشرق»› ط۳ › ( بیروت . ۳١٤٠ه/۱۹۹۲ء)‏ . 
أبو عبيد » القاسم بن سلام الهروي البغدادي › ( ت٤‏ ۲۲ه/۸۳۸م) . 
۷. غريب الحديث › تحقيق محمد عبدالمعيد خان » دار الكتاب العربي»› 
(بیروت . ٩۱۳۹ھ/٦۱۹۷ء).‏ 
۸. السلاح › تحقيق حاتم صالح الضامن › مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزیع › ط۲ › (بیروت . ١۰٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م)‏ . 
ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسين الشافعي › (ت١۷١ده/١أ۷١٠١م)‏ . 
.٩‏ تاريخ دمشق الكبير › تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري › دار الفکر › (بیروت . ١٠٤٤۱ه/٥۹۹١م).‏ 


المصادر والمراجع 


ابن العماد › أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي الدمشقي › 
(ت۱۰۸۹ھ/۱۹۷۸م) . 
.٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب › تحقيق محمود الأرناؤوط » خرج 
أحاديثه»ء عبدالقادر الأرناؤوط > دار ابن کثير › (دمشق /بيروت 
ESE‏ ٦۸1م(‏ 
العمري > شهاب الدين ا بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي» 
(ت ٤۹‏ ۷ھ/۸٤۱۳م)‏ 
..١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار › المجمع التقافي» ( أبو ظبي 
۳ ھ/ م( . 


الغزالي › أبو حامد محمدبن محمد بن أحمد الطوسي › 
(ت٥۰٥ھ/۱۱۱۱م)‏ . 


١‏ .معيار العلم في المنطق» تحقيق سلمان ديناء دار المعارف » ( مصر 
(TATA: .‏ . 

الفارابي » أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين » (ت١٠٠٠ه/١٠1م)‏ . 

۳ . معجم ديوان الأدب» تحقيق دكتور أحمد مختار عمر» مراجعة» دكتور 
إبراهيم أنيس» مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر» (القاهرة 
a ATA‏ 


ابن فارس » أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي › 
(ت ۳۹٣‏ ه/٤۱۰۰م)‏ . 


الرسالة ›» ط۲ › (بیروت . ORTE‏ : 
أ افا اتف ل امو ها ادن الفاغ افك اض 


نورالدين على بن جمال الدين محمود ين محمد بن عمر بن شاهنشاه بن 
نوف صاأحب حماة › (ت ۷۳۲ھ/ ۲۲۱ ١م(‏ . 


المصادروالمراجع 

.,.٠٥‏ تقويم البلدان . دار الطباعة السلطانية › ( باريس 
ھ/ 1۸4۰م( : 

الفراهيدي > أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد > ( ت٥‏ ۱۷ھ/۷۹۱م). 

١‏ . العين › تحقيق مهدي المخزومي» وابراهيم السامرائي › دار الرشيد 
للنشر › (بغداد . ٥۰٤٠ه/‏ ١۱۹۸م)‏ . 

ابن الفقيه » أبو بكر احمد بن إبراهيم المععروف الهمذاني › 

(ت۲۹۰ھ/۹۰۳م) . 


۷ .البلدان › تحقيق يوسف الهاديء عالم الكتقب»› (روت 
٦‏ ۱ھ/٦۱۹۹م).‏ 


الفيروزآبادي » أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الصديقي الشيرازي › 

(ت ۸۱۷ ه/٤ ٤١‏ ۱م) : 

۸. القاموس المحيط › تحقيق» مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
بإشراف محمد نعيم العرقُوسي» ط۸ » مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزیع» (بیروت . لبنان » ٩٩٤۱ھ‏ . ١۰٠٠۲م).‏ 

الفيومي » أحمد بن محمد بن علي المقرئ › (ت۷۷۰ه/۱۳۹۸م) . 

. .المصباح المنير › دار الكتب العلمية › (بيروت . لات)‎ ٩۹ 

الققالى :ابو علي ماغل ن القاسم بحن عيكذون اللخدادي ؛ 

(ت ٣٣۹‏ ھ/۹1۷م) . 

٠.الأمالي‏ - شذور الأمالي - النوادر » عني بوضعها وترتيبها محمد عبد 


الجواد الأصمعي» دار الكتب المصريةء ط۲ › (مصر 
٤‏ ھ/1۹1م). 


ابن قدامة» أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى › 
(ت۲۰٦ھ/۱۲۳۲م)‏ . 


المصادروالمراجع 


. )م۱۹۸٥/ه٠٤۰٥١‎ . المغني › دار الفكر للطباعة والنشر › (بیروت‎ .١ 


القدوري » أحمد بن محمد › (ت۲۸٤ه/١١۳١٠م)‏ . 
۷ ھ/ 119۸م( . 
القرشي ٠‏ أبو محمد محيي الدين عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء الحنفي ت٥‏ ۷۷ه/٤۳۷١م)‏ . 
۳.الجواهر المضية في طبقات الحنفية › مير محمد كتب خانه › 
كراتشي . لا ت . 
القزويني ¢ زکریا ين محمد › (ت ATA‏ 2(. 


)ء۱۹٦۰/ه۱۳۷۹۰ .آثار البلاد وأخبار العباد . دار صادر › (بیروت‎ ٤ 


الحلبيء ط٣‏ ( مصر : ° ھ/1 ۱۹9م ( 
القلقشندي » أبو العابس أحمد بن علي › (ت۸۲۱ه/۱۸١٤١م).‏ 
.٠١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا › دار الكتب العلميةء (بيروت .لا 
ت). 
الكانتاائي.٠‏ أو بكر علا الدين ين متعوة أخحمتد الكانتاتي.؛ 
(ت°۸۷ھ/۱۱۹۱م) . 


.١ ۷‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > دار الكتب العلميةء ط۲» (بیروت 


: ٦۰ھ/‏ 13۸1م( 1 


المصادر والمراجع 
ابن كثير » أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي › (ت٤۷۷ه/۱۳۷۲م).‏ 

. )م١۹۸١/ه٠٤١١‎ . البداية والنهايةء دار الفكر › (بیروت‎ .٨۸ 


محمد سل}مة › دار طيية النشر والتوزيع» ط۲ › (السعودية 
۰۰ھ ). 


کشاجم» محمود بن الحسن الکاتب › (ت بعد ۸١٣ه/۹٦۹م).‏ 

.٠‏ المصائد والمطارد» تحقيق أسعد طلس دار المعرفةء ( بغداد 
AISA‏ 

ابن ماجه » ابو عبدالله محمد بن يزيد القزویني › (٥۲۷ه/۸۸۸ء)‏ . 

.١‏ سنن ابن ماجه › تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي › دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي › ( مصر . لا ت). 

ابن ماسویه» یحیی (ت ٤٩‏ ۲هھ/۷٥۸م).‏ 

.١‏ الجواهر وصفاتها وفي أي بلد هي وصفة الغواصين والتجار» تحقيق 
عماد عبد السلام رؤوف» مطبعة دار الكتب» ( مصر ۰ ۹ ه| 
۷٦‏ ^م(. 

مالك » مالك بن أنس الأصبحي › ( ت۹١۷١٠ه/٥٠۷ء)‏ . 

۳. المدونة الكبرى» مطبعة السعادة »> (مصر . ۳۲۳١ه/٥٠۹١١م)‏ . 

المبرد » أبو العباس محمد بن یزید › (ت٥۲۸ه/۸۹۸م)‏ . 

٤‏ . المقتضب › تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة » المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية › (القاهرة . ۱۳۹۹ھ / ۹۷۹١م).‏ 


مجهول ¢ (ت بعد (1۸/A YY‏ 


المصادر والمراجع 


.٥‏ حدود العالم من المشرق إلى المغرب .حققه وترجمه عن الفارسية: 
يوسف الهادي» الدار الثقافية للنشر» (القاهرة . ١١١٠ه/٠٠٠٠م)‏ . 


ابن المرتضى» المهدي لدین الله أحمد بن یحیی»› (ت ۸٤۰‏ ه/۷١٤١م).‏ 
.٠‏ طبقات المعتزلة» تحقيق سُوسَتة ديقَلد - فلَرّرء دار مكتبة الحياة › 


ابن المزرع ¢ أو بكر يموت بن المزرع العبدي البصري» (ت٤‏ 111/۰( 


۷. الأمالي» تحقيق إبراهيم حسين صالح» دار البشائر » ( دمشق 
۲ ھ/ ۰۰ م). 

المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي › (ت١٠٠٤٣ه/۷٥٠م)‏ . 

۸. مروج الذهب ومعادن الجوهر › وضع فهارسها »› يوسف انعد :داقر 
> دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع › ط٤‏ › (بيروت .١١٠٤٠١ه/‏ 
۱م). 

مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ١٠۲ه/١٥۸۷م).‏ 

۹. صحيح مسلم › تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي › دار إحياء التراث 
العربي » (بيروت . لا ت) . 

المطرزي » أبو الفتح ناصر الدين بن عبدالسيد بن علي بن المطرزء 

: )ء۱۲۱۳/ھ٦۱۰ت(‎ 

.٠‏ المغرب في ترتيب المعرب › دار الكتاب العربي › (بيروت . لا ت). 

المغربي› أحمد بن عوض بن محمد (ت بعد سنة۱۲۲۱ه/ ٦۱۸۰م‏ ) . 

.١‏ قطف الأزهار في خصائص المعادن والأحجار» تحقيق بروين بدري 
توفيق » دار الحرية للطباعة › (بغداد . ١٠٠٤٠ه/١۱۹۹م).‏ 


المصادروالمراجع 

المقدسي » شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف 

بالبشاري › (ت ۳۸۰ هھ/۹۹۰م) . 

.۲١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم › تحقيق غازي طليمات › مكتبة 
مدبولي ›» ط۳ › ( القاهرة . ۱١۱٤۱ه/۱۹۹۱م)‏ . 

ابن المقرئ › أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان 

الأصبهاني الخازنء (ت١۳۸ه/١1۹ء)‏ . 

۳. المعجم › تحقيق عادل سعد» مكتبة الرشد» ( الریاض .۹۰١١١٤١ه/‏ 
۸م). 

المناوي › زين الدين محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 

العابدين الحدادي القاهري › (ت١١١٠ه/١٠۲١١م).‏ 

٣ط التيسير بشرح الجامع الصغير» مكتبة الإمام الشافعي»‎ .٤ 
. (الریاض . ۰۸٤۱ھ / ۱۹۸۸م)‎ 

.فيض القدير شرح الجامع الصغير › تحقيق أبي الوفا » المكتبة 
التجارية الکبری › ( مصر . ١١۱۳ه/۱۹۳۸م)‏ . 

ابن منظور ٠‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 

المصري › (ت١۱٠۷ه/١١١١م)‏ . 

.٦‏ لسان العرب › دار صادر › (بیروت . ۱۳۸۷ھ/۱۹۹۸م). 

ابن النديم › أبو الفرج محمد بن أبي إسحاق النديم البخدادي › 

. )م۹٥٥/ھ۳۸٥ت(‎ 

۷. الفهرست » تحقيق إبراهيم رمضان» دار المعرفة» ط۲» بيروت-لبنان 


۷ ۱ھ/۱۹۹۷ء) 


ابن النفيس» علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي (ت ۸۷٦ھ‏ /۸۸١۱١م).‏ 


المصادر والمراجع 


۸. الشامل في الصناعة الطبية - الأدوية والأغذية › تحقيق يوسف زيدان 
منشورات المجمع التقافي في أبي ظبي › (الإمارات العربية المتحدة 
۱ هھ/ ۰م () . 

النووي » أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين 

بن حزام ›» (ت٦۷٦ه/۱۲۷۷م)‏ . 

۹. المجموع شرح المهذب » تحقيق محمود مطرحي» دار الفكر للطباعة 
والنشر › (بیروت . ۱۷٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م)‏ . 

النويري » شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالدائم القرشي 

التيمي البكري › (ت۷۳۳ه/۳۳۲١م)‏ . 

٠.نهاية‏ الأرب في فنون الأدب › وزارة الثقافة والإرشاد القومي › 
المؤسسة المصرية للطباعة » ( مصر ١‏ ١١٤٠ه/۲٠٠٠م)‏ . 

الوشاءء أبو الطيب محمد بن اسحاق بن يحيى »› (ت١٠٠"ه/١۹۳م)‏ . 


.١‏ الموشى أو الظرف والظرفاءء تحقيق كمال مصطفى» دار صادرء 
ط۲ »۰ ( بیروت . ۱۳۷۱ھ / ۳٥۱۹م).‏ 


الوطواط » أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي › 

(ت۷۱۸ھ/۱۳۱۸م) 

.١‏ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة» ضبطه 
وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه ابراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلميةء (بیروت . ۹١١٤٠ه/۸٠٠م).‏ 

۳. مباهج الفكر ومناهج العبر» تحقيق :عبد الرزاق الحربي › الدار 
العربية للموسوعات» ( بيروت . ١١٤٠ه/٠٠٠م)‏ . 


ابن وهب › اوک عند الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي» 
(ت۱۹۷ھ/۸۱۲م). 


المصادروالمراجع 
٤‏ .الجامع في الحديث > تحقیق مصطفى حسن حسين محمد » دار ابن 
الجوزي ¢ ) الرياض . ٤١١‏ ۱ھ/٥۱۹۹م).‏ 


ياقوت الحموي » أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي 
ت۲۹٦‏ ھ/۱۲۲۹م) 


.٥‏ معجم الأدباء › إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب › تحقيق إحسان 
عباس » دار الغرب الإسلامي» ط۰۱ (بیروت . ۳١٤٠ه/۱۹۹۳م)‏ . 

.)م۱۹۹٥/ھ۱٤۱٩‎ . معجم البلدان » دار صادر › ط۲ › (بیروت‎ . ٦ 

اليعقوبي > أحمد بن يعقوب بن جعفر (ت ۲۹۲ ه/٤‏ ۹۰م). 

۷ . البلدان › دار الكتب العلمية › (بيروت . ١١٤٠١ه/‏ ١١٠٠م‏ ) . 


۸. تاريخ اليعقوبي» تعليق محمد صادق بحر العلوم» المكتبة الحيدرية» 
ط٤»‏ (النجف . ۱۳۹۳ه/٤۱۹۷م)‏ . 


(ت ٦۷۲‏ ه/٤‏ ۱۲۷م ( 


٩۹‏ .نور القيس المختصر من المقتقبس › تحقيق» رودلف زلهايم › دار 
فرانتس شتاینر بفیسبادن › (آلمانيا . 11/۶( : 


يوسي »نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد › 
(ت۱۱۰۲ھ/۱۹۹۱ءم) 


اة اا كور الق( كر اا ال اة 
۱م ( . 


ثانياً . المراجع الحديثة: 


المصادروالمراجع 


.) الدار الجامعية » ( الإسكندرية . لات‎ ٠ تطور الفكر الاقتصادي‎ .٠١١ 

آمین » أحمد ( ت ۱۳۷۳ ه/٤‏ ٥۱۹م‏ ) . 

۲ . ضحى الإسلام » مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب » (مصر .لا 
ك 

البرقوقي › عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سید › (ت ۱۳٣۹۳‏ ه/٤٤١١م).‏ 

.٠۳‏ الذخائر والعبقريات - معجم ثقافي جامع» مكتبة التقافة الدينيةء (مصر- 
0 

ف گلمان ۲ گارل. 

.٤‏ تاريخ الأدب العربي . ترجمة عبد الحليم النجار» دار المعارف» 
(مصر . ۱۳۸۱هھ/۲٦۱۹م)‏ . 

بلاتء شارل: 

.٥‏ الجاحظ في البصرة ويغداد وسامراءء ترجمة د. ابراهيم الكيلاني» دار 
اليقظة العربية للتأليف والنشر» (دمشق . ۳۸۰٠ه/١١۹١١ءم).‏ 

بو ملحم + غلي. 

.١‏ المناحي الفلسسفية عند الجاحظ دار الطليعةء (بيروت 
۰ھ( . 

جبر» جمیل. 

۷. الجاحظ في حياته وأدبه وفكره» دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 


‘AA ۹‏ م( 


۸. نوادر الجاحظ, دار الأندلس» (بیروت . ۳۸۳٠ه/‏ ۳١۱۹م)‏ . 


الجسماني» عبد العلي. 


المصادر والمراجع 

۹. الأمراض النفسية : تاريخهاء أنوعهاء أعراضهاء علاجها. الدار 
العربية للعلوم»› ( بیروت . ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م‏ ) . 

الحاجري» طه. 

۰. الجاحظ حياته وآثاره» دار المعارف» ( مصر . ۱۳۸۲ه/۲٦۱۹م)‏ . 

الحمود» محمد حسن. 

١.تقنيات‏ الغوص» ندوة مركز إحياء التراث العلمي والعربي» جامعة 
بغداد › (بغداد . ٤۱١‏ ۱ھ/ ۱۹۹۳ء( : 


١.أبو‏ عثمان الجاحظ, دار الطباعة المحمدية» ( القاهرة 
٥ھ/‏ 1۹19م( . 


۳ .في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» دار الشؤون الثقافية العامةء 
E e)‏ 


خورشيد » إبراهيم زكي » وأحمد الشنتناوي » ومحمد ثابت الفندي › والدكتور 

عبدالحمید يونس . 

٤.دائرة‏ المعارف الإسلامية » مطابع الشعب » ط۲ › (مصر 
۹ ھAھ/۹1۹)‏ . 

درویش »۰ قاسم محمد . 

.٥‏ الاقتصاد الإسلامي المفاهيم والمرتكزات الأساسية» دار السلاب 
(دمشق/ بغداد . ٤٩۰‏ ۱ه/۲۰۰۹م) . 

دوزي › رینهارت . 


١‏ .تكملة المعاجم العربيية» ترجمة محمد سليم النعيمي» دار الحرية 
للطباعة» ط١‏ (بغداد . €۲ ھ /۰۰۰م) : 


المصادروالمراجع 


زاکس» جاناتس . 

۷. نماذج القطاع العام في الاقتصاديات المختلفة» ترجمة سمير عفيفي»› 
مراجعة رفعت المحجوب» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر› ( 
القاهرة. ۳۸۹١ه/٠۱۹۷ء)‏ . 

الزركلي › خير الدين الدمشقي › (ت۹٣۹١١ه/١۱۹۷م)‏ . 

.٨۸‏ الأعلام» دار العلم للملايين › الطبعة الخامسة عشر »› (بيروت 
۳ ھA/‏ م( 

زكي» عبد الرحمن . 

.٩‏ الأحجار الكريمة في الفن والتاريخ» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر› ( القاهرة. ١۳۸٠ھ‏ /٤٦۹١م)‏ . 

الزيات » أحمد حسن الزيات » وابراهيم مصطفى »› وحامد عبدالقادر › 

ومحمد علي النجار . 

. )م۱۹۸۹/ه۱٤۱٤۰‎ . المعجم الوسيط › دار الدعوة » ط۳ › (ترکیا‎ .٠ 

الزيدانيين» جميل سالم . 

.١‏ أساسيات في الجهاز المالي › جامعة عمان الأهليةء ( الأردن 
YAS‏ 

سرکیس » یوسف الیاس › (ت ۱١۱۳ه/۱۹۳۲م)‏ . 


١.معجم‏ المطبوعات العريية والمعرية > مطبعة سركيس » ( مصر 
۸ھ | 1۹( 


سليمان» مجدي عبد الفتاح . 


۲۳. علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام. دار غريب الطباعة 
والنشر والتوزيع» ( القاهرة. ۳١١٤١ه/‏ ۲١٠٠م‏ ). 


سمارة» عزیز . 


المصادروالمراجع 


.٤‏ مبادئ القياس والتقويم في التربية»ء مطبعة دار الفكر» (عمان 
۹ ھ/۱۹م). 
اق شادي » محمد إبراهیم . 


.٥‏ البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق > دار النهضة العربية 
(القاهرة۔ ١١٤٠ھ‏ / ٠٠٠٠‏ ). 


شبراوي» عادل . 
.٠‏ الدليل العملي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة - أيزو ۹٠٠٠‏ - المقارنة 
المرحعية. الشركة العربية للإعلام العلمي» ( القاهرة .١٠٠٤١اه/‏ 
٥م‏ ) . 
الشكعة » مصطفى . 
۷.مناهج التأليف عند العلماء العرب › دار العلم للملايين › طه › 
(بیروت . ١٩٤۱ه/ ۲۰۰٤‏ ) . 
الشيخلي» صباح . 


.٨۸‏ تاريخ الإسلام في أفريقيا وجنوب شرق آسياء دار الحريةء ( بغداد 
ب AV A‏ م ( 


صبري»› أخمة خمد 

۹. الأحجار الكريمة › (الكويت - )۱۹۸٤‏ . 

الطيب » عبد الله . 

. ) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها › ( القاهرة » لات‎ .٠0 


١.دراسة‏ في الفكر الاقتصادي العريي . أبو الفضل جعفر بن علي 
الدمشقي ( أبو الاقتصاد) › دار الاتحاد العربي » (مصر 
۹/A ۲۳‏ م ( . 


المصادر والمراجع 


عباس» صالح مهدي . 


.۲١‏ زين الدين الشماع الحلبي والتعريف بكتابه سر الأسرار في معرفة 
الججواهر والأحجارء ندوة مركز إحياء التراث العربي (بغداد _ 
۲۳ ھ/ م( . 


العبيدي» صلاح حسن. 

۳. التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي» مطبعة المعارف › ( 
بغداد . ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م ) . 

العسال»ء أحمد محمد > وفتحي أحمد عبد الكريم . 

.٤‏ النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافهء مكتبة وهبةء (القاهرة 
۲۷ ھشھ/ 1۹۷۷م ( 

غضفور » مخمك أن المخاسن: 

.٥‏ معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» مكتبة الحياة › (بيروت 
۹ ھھ/۱1۷۹( 4 

العلمي» زكية عمر. 

.١‏ التزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي» منشورات وزارة الثقافة 
والأعلام ( العراق . ١۹١٠ه/١۱۹۷١ء).‏ 

علي » جواد . (ت۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م)‏ . 

۷. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام › دار الساقي › ط» (بيروت 
۲ هھ/| ۰۱م(. 

العلي» أحمد صالح. 

۸. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة حتى القرن الأول 
الهجري» مطبعة المعارف» ( بغداد . ١۳۷١ھ‏ /۳١أ٠١١م)‏ . 


المصادر والمراجع 


.٩۹‏ خطط البصرة ومنطقتهاء مطبعة المجمع العلمي العراقي» (بغداد 
٤‏ ۱ھ/1۸٦۹‏ ١م).‏ 


الغزالي» محمد . 


۰.. نحو تفسير موضوعي»› دار الشروق› ط٤‏ (بيروت 
|A °‏ ‘م ( ٠‏ 


الغنيم» عبد الوهاب يوسف. 

.١‏ الغوص على اللؤلؤ في المصادر العربية القديمة» مطبعة ذات 
السلاسل للطباعة والنشر» ( الكويت . بلات) . 

الفاضلي » أبو ذر حسين . 

١۲.معجم‏ المذدن التاريخية »› مطبعة ماضي »› (بغداد 
۰ ھ/۹ ۰م( . 

فروخ » عمر . 

7۳.تاريخ الأدب العريي» دار العلم للملايين» ( بيروت 
۱ ھ/۱۹۸۱م). 

فهمي» نعيم زکي . 

٤‏ . طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطىء الهيئة المصرية العامة للكتاب »› ( القاهرة 
CATA‏ 

محفوظ » حسين علي . 

/ه٠١١١٣۷۰ قاموس الموسيقى العربية › دار الحرية للطباعة › (بغداد‎ .٥ 


: (ہ١‎ ۹7۷ 


المصادر والمراجع 


٦.أبو‏ حيان التوحيدي» سيرته وآثاره» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ط۲› (بیروت . ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ء) . 

.۷ 

النجار» أحمد . 

۸. المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي» دار الفكرء 
ط۳ ۰ ( بیروت . ۱۳۹٤‏ ه/٤‏ ۱۹۷م ) . 

يحيى» » لطفي عبد الوهاب. 

۹٩.العرب‏ في العصور القديمة» (مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل 


٤ ( ھ/۱۹۷۹م‎ ۹ 


ثالثاً . الرسائل والاطاريح الجامعية 
الخفاجي» زينب عبد الكريم حمزة . 

.١‏ الخطاب العربي وخصائصه عند الجاحظ .دراسة تحليلية » أطروحة 
دكتوراه » كلية التربية للبنات - جامعة بغداد ›» ( بغداد .۹١١٤١ه/‏ 
۸م( . 

العمري» هادي صالح ناصر . 

.١‏ طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء وآثار اليمن الاقتصادية 
عليه» اطروحة دكتوراه غير منشورةء كلية الآداب» جامعة بغخدادء 
(بغداد . ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۳م ) . 

الغريري» صبري احمد. 


۳. الجاحظ ودوره في التدوين التاريخي» اطروحة دكتوراه مقدمة إلى 
الجامعة المستنصرية» بغداد . ٠٤۱٤۰‏ ه/ ۱۹۹۰م . 


مجید » مروان عطا. 


المصادر والمراجع 
“». وسائل العلاج النفسي في الفكر الإسلامي › أطروحة دكتوراه غير 
منشورة » كلية أصول الدين - الجامعة الإسلامية › (بغداد .١١٠٠٤٠ه‏ / 


م( . 


رابعاً : المجلات 


العوضي ٠»‏ رفعت السيد . 
.١‏ تحليل اقتصادي لكتاب التبصر بالتجارة » مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية › العدد السابع › ( قطر . ۹١٤٠ه/۱۹۸۹م)‏ . 
المختار» فريال داود . 
۲. الأحجار والمجوهرات ومدى تأثيرها الطبي من خلال دراسة ابن 
الإكفاني» ندوة مركز إحياء التراث العلمي العربي» جامعة بغدادء 
(بغداد .۔ ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۳م)‏ . 
الملاح» هاشم يحيى . 
۳. الجاحظ وإسهاماته الثقافية في تعزيز وحدة الأمة» مجلة الموردء 
م۲٠٠٠‏ العدد ۳ء سنة ۲١٠م»‏ بغداد. 


خامساً : الموسوعات : 

۵ الموسوعة العربيية العالميية > مستمدة من دائرة المعارف العالمية › 
وإضافات الباحثين العرب » صادرة عن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود الخيرية » الناشر » مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 
¢ ط۲ ¢ ) السعودية . 1۹۹۹/۹( 
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Abstract 
Glory be to Allah and peace and bless be upon our Prophet 

History studies 1s used to introduce a lot of researches and theses 
which focus on the political and military . Some of these studies are 
dealing with societies and their components , customs and traditions . 
Some researches focus on the study of the economics of these societies . 
This study deals with economic book which is specialized in commerce 
entitled " Aljahidh and his economic views on light of his book ( 
Altabassure Bel Tijara ) ". In spitd of the little size of this book but it's 
very rich with information . In which all pros and cons of commerce 
where shown . It also contains instructions and advices for those who 
work in commerce . 

The current study consisted of five chapters . 
Chapter One Studies of Aljahidh's life and his scientific position . 
Chapter two Introduction of the book and its importance among the 
economic books which appeared in the first Islamic ages. 
The introduction includes personalities , tribes , cities and other different 
subjects . 
Chapter three introduces some metals like gold , silver and some 
precious stones . 
Chapter four introduces trade of perfumes , weaves , drugs , paintings 
and some kinds of clothes . 
Chapter five studies the commercial characteristics for cities and its 
most famous goods and some commercial rules and Aljahidh's sayings 
which showed the economic incomes . It also contains conclusion and a 
list of resources . 


